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 :للاستمتاع إلى كثير من قصائد هذا الديوان بصوت الشاعر على يوتيوب
mhmdhmdy/user/com.youtube.www://http
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تلالْالفي أذْنِ  الريحِ صفيرِمغزى أنا 

  قحطِ الرمالْي الصبارِ فغربةِمأوى و
 وخٌ لا أُطالمأنا معنى شَ

حالأسلّم مفرداتي للم 
  مبتدأ النوىفأرفع وقتَ

 وأخبر عن تضاعيفِ الرجالْ
  خيمةً وسطَ انعزالي في متاهاتِ السؤالْنصبوأُ

 أُجر إلى مدى حد التحدي
فوقَ مشحوذِ النصالْوأسكن  

 محمد حمدي
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 .محمد حمدي غانم -
 .١٩٧٧من مواليد محافظة دمياط  -
 .هندسة الاتصالات، جامعة القاهرةخريج  -
 كتابا متخصصا في البرمجة تشـرح       ١٤وكاتبا تقنيا، وله    عمل مبرمجا    -

 .#C و VB.NETي لغت

 
 

 :السيرة الأدبية
آفـاق  " مـن    ١٦في العـدد    " مجرد طريقة للتفكير  "نشرت له مسرحية     -

، كمـا نشـرت لـه       ٢٠٠٠من إصدارات قصور الثقافة، عام      " المسرح
ضمن إصدارات المنتدى الأدبي بجامعة " بين قوسين من الخلود "مسرحية  

 .القاهرة

 .٢٠١٠لمعرفة، امكتبة دار ، عن "انتهاك حدود اللحظة"صدر له ديوان  -
 .٢٠١٣عن قصر ثقافة دمياط، " دلال الورد"صدر له ديوان  -

يكتب القصص القصيرة والروايات الرومانسية وسلاسل الخيال العلمي،         -
 .Internetونشر بعضها الكترونيا على شبكة المعلومات الدولية 
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 : مع الشاعرللتواصل
 com.msvbnet@hotmail         :                    بريدي الالكتروني-

 com.blogspot.mhmdhmdy://http:                            مدونتي-
 ): قصيدة بصوتي٦٠تحتوي على إلقاء أكثر من ( قناتي على يوتيوب -

http://www.youtube.com/user/mhmdhmdy 
 : صفحتي الأدبية على فيسبوك-

https://www.facebook.com/Poet.Mhmd.Hmdy 
 : كتبي في مجال البرمجة بلغتي فيجوال بيزيك وسي شارب-

http://mhmdhmdy.blogspot.com/2010/09/blog-post_9555.html 
 : صفحة فيجوال بيزيك وسي شارب-

https://www.facebook.com/vbandcsharp 
 
 :للشاعر للتنزيلب مجانية كت
 : كتب برمجية على موقع كتب-

http://www.kutub.info/library/author/محمد%٢٠حمدي%٢٠غانم 
 ":خرافة داروين، حينما تتحول الصدفة إلى علم: " كتاب-

http://mhmdhmdy.blogspot.com/2013/11/blog-post_29.html  
 : ديوان دلال الورد-

http://www.mediafire.com/?n1qte7j9hdv1l98 
 : ديوان فنجان وجع-

http://www.mediafire.com/download/gzivkgedtvx2e4j  
 : ديوان امرأة تسكن في زحل-

http://www.mediafire.com/download/o0lu67bfatdpqm7 

http://www.youtube.com/user/mhmdhmdy
https://www.facebook.com/Poet.Mhmd.Hmdy
http://mhmdhmdy.blogspot.com/2010/09/blog-post_9555.html
https://www.facebook.com/vbandcsharp
http://www.kutub.info/library/author/
http://mhmdhmdy.blogspot.com/2013/11/blog-post_29.html
http://www.mediafire.com/?n1qte7j9hdv1l98
http://www.mediafire.com/download/gzivkgedtvx2e4j
http://www.mediafire.com/download/o0lu67bfatdpqm7
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 :حائرة في الحب" رواية -
http://www.mediafire.com/?hd1jy6ca4ay3m9w 

 )":عمو(حب في القطار " رواية -
http://mhmdhmdy.blogspot.com.eg/2015/11/blog-
post_39.html 

http://www.mediafire.com/?hd1jy6ca4ay3m9w
http://mhmdhmdy.blogspot.com.eg/2015/11/blog
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 الطّاغية .١
 أَسكَنْتُها عمقي .٢
 حِكايةُ البحر .٣
 فتاتي .٤
 من أنتِ؟ .٥
 النصف الآخر .٦
 غربة .٧
 الوجه الآخر .٨
 أقاويل .٩

 رحلةُ المدنِ العمياءِ في موطنِ السكون .١٠
 عالَم الأضواء .١١
الجميلة .١٢

 غدا تعتاد .١٣
 العشقعشقٌ ليس كمثلِ  .١٤
 في المدرج .١٥
 في لحظاتِ انْكسار .١٦
 !في رثائي .١٧
 لا أريد أن أحبك .١٨
 الحب و أَشْياء أُخَر .١٩
 هكذا خُلِقنا .٢٠
 قالت بعينيها .٢١



 ٩

٢٢. الشّك أشْواك 
وطن بعينيك اكتحل .٢٣

 الحلْم في لحظةِ الحقيقة .٢٤
 لو تعلمين .٢٥
 عن الموتِ والحياة .٢٦
 لن تُفلتي .٢٧
 أُنْشُودةُ وهم .٢٨
  يبقىعالَم الأحزانِ .٢٩
الخمري وجهكِ .٣٠

 وحدَك .٣١
 الدرويش .٣٢
 حين توفّفتِ الساعات .٣٣
٣٤. انــس 
 نـــداء .٣٥
٣٦. مالأحزانكَّر ب 
 سـتُّ الحسـن .٣٧
 كان ذاتَ يوم .٣٨
صباح جديد في حبك .٣٩

 !مبصر وحيد في جموعِ المبصرين .٤٠
٤١. الجميلالقيد  
٤٢. عودي إلي 



 ١٠

 انتھاك حدود اللحظة .٤٣

 تعویذةُ اللیل •

 وحشة نفس •

 لعقلسجن ا •

 ثورةُ الأشیاء •

 ا وراءـم •

 سَفَرُ ھُلامِيٍّ في المُطْلَق •

 احـریـال •

 لأنّھا تتساءل •
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ــاد؟ ــين العِن ني.. تُحبــا ع ـــأن ــد  ... دـ ــا أُري ــقَ م ــدِر أن أُحقِّ  وأَقْ
 

  ــاس ــلام م ــدِي الأح ــي ي ــدتُ وف ــد ، ولِ ــدنيا عبي ــاهِجِ ال ــلُّ مب  وك
 

 ولــي نــاي يلاطِفُــه النّشــيد   ، لُــه الأمــاني ولــي كُــوخٌ تُظَلِّ 
 

   ــان ــه الحِس ــحر تَمنّتْ ــي سِ ــيد   ، ول ــوى رش ــب إذا يغْ ــي قَلْ  ول
 

ــالي    ــي خي ــافِر ف ــتٌ تُس ــي بِنْ ــتَزيد  ، ول ــالُ فأس ــي الخي  ويخْلُبن
 

ــعري  أُريد صغيرتي إذْ ما تَراني ــتِ شِـ ــي بيـ ــةٍ فـ ــذوب بِكِلْمـ  تَـ
 

ــي وجنَتَ  ــاره ف ــاأَرى أَزه ــري  ، يه حنِ بزو ــن ــها مِ سمه عــم وأَس 
 

ــاتي  ــن أُغْني ــا مِ ــلُ عينَه ري ، تُكَحــح ــرِ سِ نَه ــن ــا مِ ــلُ وجهه  وتَغْسِ
 

   صــغيرتي ترنــو إلــي ــري    أُريــدأم ــروالأم دــيكــأنّي س 
 

 "عمـري  أَنْـتَ  ":صـدري، وتَهتِـفُ    علـى   وتَبكـي  ،فَتَعشَقُ فـي طُغْيـاني    
 

ــكِ ــالي . .رأيتُ ــا خي ــي دني ــين ف يــد تَح ــكِ ق ــدتُ أنَّ ــي، ووج ــتِ ل  رقْ
 !ومــا أحلــى القصــائد فــي اللّيــالي، ففــي عينيــكِ أَلْمــح ليــلَ شِــعري

 

ــنًا  ســالُ ح ــؤٌ يخْت ــوركٍ لُؤْل ــي .. ونُ ــغْتُ اللآل ةٍ صــر م ــن ــم مِ  !وك
 

ــالِ  إذن أنْتِ التي منذُ ارتحالي ــى دربِ الخيـ ــالي ،علـ ــكَنْتِ بـ   سـ
 

ــي  ــراتِ قلب جــي ح ــا، نَفِّض يــالِي ، فه ــي، تَع ــم واقْتَرب ــاتي الحلْ  وه



 ١٢

 
ــالَي ــالا!.. تَع ـــين ب ـــفَ لا تُلْق ــك؟ كي ــتُ قَلْب يناد ــد  !لأشْعـــاري وقَ

ــحرك؟    ــد سِ ــفيفِ يزي ــورِ الشَّ ــن النُّ ــكِ مِ ــفي علي أُض أن ــين  ألا تَبغ
  ناي بــر ــاني ونَشْ ــوخِ الأم ــي ك ــنغيب ف ــا س معــنَك ســا، وأَذوقُ ح  ن

ــمعيني قُلْــتُ إنّنــي !..تَعــالَيــتِ؟ ..اسفَضر.. ــبسفلــومي ح نَ إذنفْســك 
 ! ولكـــن العنـــاد أضـــاع عقْلَـــك،كثيـــراتٌ تَمنَّـــين اهتمـــامي

 
ــاد؟  ــين العن ا.. تُحبرــب فَص ــانِ  ..إذن ــم الزم ــا حكْ ــلُ بينَن  ! ويفْص

ــي أراكِ انك  ــأتينني، طيف ــدا ت ــاني  غ ــيظِ الأم ــي ق ــنفسِ ف ــار ال  س
 

ــذين ــقِني: "وتَه اس رــر ــاك، ح ــي   عتْب ــن لَ ــبِ مِ ــانيذِراع القَلْ  "افْتِت
ــاني      ــفَ المع ــميتُها زي ــد أس ــلُ ق ــي قب ــازيج الت ــي الأه  وأطعمن

ــودي   ــاغْفِر جح ــةٌ ، ف ــا نَدمانَ ــاني  ،أن ــؤادي بالأغ ــر فُ ــا اغْم وهي  
 

ــا    ــدي ي ــأْتين عِنْ ــدا ت ــاتيغَ ــ..فت ــد  أق عــولَ و ــا، وإن الق  ولُ أن
 بعـد  جِئْـتِ  قّـد  ومـا  دهـر  مضـى  ..!لَعمــري  يـا  ..لَكـن  ...تأْتين غدا

ــدو   مِ أَعهــو ــفَ ال ــر خَلْ متُ العــع ــي أَض ــدتُ أنّ جــةٍ فَو ــتُ لِلَحظَ  أَفَقْ
 حي اليوميترينـي؟   !.. فَوعتُ أشْـدو             ..مـاذا يـدع جِئْـتِ أو قَـد فـلا قـد  

جـواكِ؟       !..نونبـي ه راكِ؟  ..!كيف غـرـواكِ    ..هـوـلْ هأَج  ـ ولََـيس  بد 
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 فُــؤادي نــاخِرا تَحــتَ الصــروحِ    فــإن جمالَــكِ المكّــار أردى  

ــي     ــي جروح ــنَتْ ل ــي وأض ــي دم ــةِ ف ــالاتُ الأنوث ــربتْ اختي  تس
ــمِ  تي باسعــو ــادع لَ ــدي"أُخ ــفٍ لَ،"التَّح طَي ــن ــن أَروح مِ ــوحِ؟ وأي  ح

ــر ــك : "أُزمجِ ــأُذِلُّ قَلْب ــي س ــي  " إنّن ــي روح ــانِكِ ط ــم باحتِض  وأحلُ
 ــنأُج ــرِ الطُّغــاةِ أَتــى نُزوحــي؟: أكــادكِب ــنــا وعبكيــف قُتِلْــتُ ح! 

 
ــاد؟ ــين العِن تُحب ..ــتِ: إذن بِحولَةْ ..!رــه ــي س ــراري ف ــتِ اغْت طَّموح ! 

 ـ،فُضــميني إليــكِ   لٍ خــافَ أَشْــباحا مهولَــةْ   وهدهــديني كطفْـ
  سأَنْشُــد فيــكِ أَوســمةَ البطولَــةْ..ـــ لــو أَردتِ ـ وعــذّبيني  وجــوري

 ! وهــلْ فــي غَيــرِ ذا معنَــى الرجولَــةْ؟،أنــا مملوكُــكِ المجنــون عِشْــقًا
ــاد؟ ــين العِنـ ــد.. تُحبـ ــا عنيـ ــةْ  أنـ ــا مقولَـ ــي أُرددهـ  !ولكنّـ

 
١٩٩٧ 
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 علّمتُها صمتي، 
 شرودي في متاهاتي

 علّمتُها ذاتي التي في عمقِ أنّاتي
 فتعلّمتْني

  حكاياتيفي فأمستْأبصرتْ ناري 
 علّمتُها فتعلّمتْ

 أحببتُها فتناثرتْ درا مضيئًا مِن مناراتي
 فتلونَتْ بالسحرِ، بالأحلامِ،: أحببتُها

 بالعصفورِ، بالأشْياءِ،
 بالتّاريخِ، بالأفلاكِ،

 بالروحِ التي تَسري بجنّاتي
 صارتْ أنامي أو أنا

 تي، أناتييصارتْ أنانِ
 ملذاتيبآلامي صارتْ 

 سكوني طي عينيها
 رحيلي في مباهجِها
 دموعي أو مسراتي

 علّمتُها
 أحببتُها
 لونتُها
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 دونْتُ في مسرى النّسيمِ العذْبِ 
ساتيحلوى ثَغْرِها بعبيرِ هم 

 أسكنْتُها عمقي
 فلما جاوزتْ عمقي،

سيتَّكَئٍ وكُرتْ كلَّ مصوأح 
 رى سكْ نَجمةٍ دريةٍولوحةِ

 ودرج الذّكرياتِ 
  الخيالِمِصباحِ حرسِو
  الغدِ النادي على شُباكِ أمنيتيأزهارِ وـفْغَو

 ولما رتّبتْ ما كان بعثَره الزمان بداخلي
 أتربتي الضوء الدفيء يزيلُ وأعادتِ

 ولما رونَقَتْ أشْياءها
 وتوضأَتْ بضيائِها

اءوكينةِ والرتْ لقلبي بالسعود 
 ولما أقبلَتْ رسلُ المساء ..حينا

 تنظُر شارع الإحساسِ يحملُ عودتي، وقفَتْ ببابِ القلبِ
 في لحظةِ الحزنِ العميقةِ في هدوءِ الليلِ 

 في بسمةِ الذّكرى بساعةِ شوقِ قلبينِ استَحراأو 
 في شُرودِ الأمنياتْ

 !يا خالقي
 من نَبتِ روعتِها ـ أناـ وكأنّها 

 أنا  ـمنذُ استقرتْ في رِداءِ العمرِ سوسنَه
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 أناـ في طِيبِ طِيبتِها 
 في ضوءِ غُرتِها ـ أنا

طبيعي هوشيء !  
 تيعلّمتُها صم فأنا الذي

 شرودي في متاهاتي
 علّمتُها ذاتي التي في عمقِ أنّاتي

 فتعلّمتْني
 أبصرتْ حزني

 فضمتْني بعينيها،
 امامِ بالأيئُني عن الأيتخب 

 
 ١٩٩٨صيف 



 ١٧


 

 ــبِن ــم تَ ــباح ول أزِِفَ الص ... ــلا و ــاح ب ــوي، والري يع ــوج ــوالم  نطَ
ــانِ ــوم يظلّــ ـ: يومـ ــكَن لا نـ ــراخٌ أو سـ ــي، ولا صـ  لُ مقْلتـ

ــا   [ ــي قلب ــتَ ل ــم و لي ــخْرٍ أص ــى ص ــاوٍ عل ــجن  ١] ث ــه الشَّ  يفتّتُ
      ــن ــن مِح ــعٍ م ــان دم ــا طوف ــتُ أن فِراقَه ــي، وظننْ ــع ل  لا دم

   الم مِــي، وعينــايفُ دنــز ــرـوالبح   نْرتانِ جــرح لا يــئِ  مسـ
ــانِ ــبس: يوم ــه يق ــا موج ــن عطرِه ــم ــذا ، ويضِ ــر أنن ه البح!... 

 

 ــبِن ــم تَ ــباح و ل أزِِفَ الص      
 

ــغيرةِ  ــا الص ــتْ بأحرفِه ــد   ": قال ــطِّ البعي ــوةَ الشّ ــلُ غُنْ ــتَ تُكْم  "أن
ــدافِ " كالأص ــاك ــد   : عين ــبِ العمي ــرِ للقل ــاتُ البح ــا وشْوش  "٢فيه
 ـ " ــولُ حكـ ــا نق ـهي    ــد ــيم عي ــرنا، ونُق ــي قص ــلِ، نبن مايةً للر" 

 يحــر ــا، وال ــد   وتبعتُه ــي الولي ــا حلْم ــفائرِ عمرِه ــي ض ــزج ف تم  
 "لا أريـــد.. لا : "وتشُـــدني للبحـــرِ ضـــاحكةً، وأصـــرخُ خائفًـــا

 ــريد ــره المطْــوي فــي الســر الشّ شــقُ عمــرِ، تع البح كانــتْ عــروس 
 

 ــبِن ــم تَ ــباح و ل أزِِفَ الص      
 

                                                
 :من بيت خليل مطْران  1
 "كهذي الصخْرةِ الصماءِ ثاوٍ على صخْرٍ أصم و ليتَ لي قلبا"
 .المشْغوفُ حبا  :العميد   2



 ١٨

 
ــرا ــانِ مـ ــرِ  : يومـ ــاتِ البحـ ــرةَ أغْنيـ ــارتْ أميـ ــا صـ  ربمـ

 أو ربمــا صــارتْ خشــوع البحــرِ عنــد الفجــرِ     .. و لؤلــؤًا أ
ــانِ ــدهرِ  : يومـ ــلَ الـ ــذبوحِ مثـ ــوح للمـ ــد يلـ ــتُ البليـ  والوقْـ

ــرتُها  ــي صـ ــن أنّـ ــاتِ البِ : وأظـ ــاي الأمنيـ ــاي نـ ــرِعينـ  كْـ
ــقِ بــ ـ   ــألِّقٌ ببريـ ــم، متـ ــام حاسـ ــري حسـ ــرثغْـ  عرِقِ الشِّـ

ــا  ــفع قهقهـ ــان، تصـ ــع الطّغيـ ــاح تقْلـ ــي ريـ ــرِروحـ  تِ القهـ
 

 ــبِن ــم تَ ــباح و ل أزِِفَ الص      
 
 
 

 ــ ــذّب، والجِـ ــوطن المعـ ــاريخَ، والـ ــب االلهَ، والتـ ــتْ تُحـ  راحكانـ
     ــياحزلزلُهــا الصولا ي ،تَ الغبــيــمــرفُ الصلا تنْحنــي، لا تع 

بر   ــامتينالص قــتْ لليــلِ الخــائفين،  ــباحالص نــتْ ثــوبوزي  
ــا  ــن إيمانِه ــخرتُ م ــم: "وس ــد الر لِ ــدةً ض ــين وحي ــاح؟ تركض  "ي

ــي" ــوني مع ــتْ".. ك ــاح ": قال ــرها الرم ــطآني تُحاص ــالبحرِ شُ ــا ك  "أن
"ــو ــتباح حريتـــي مـ ــاني تُسـ ــلُّ المعـ ــه كـ ــو أخْمدتُـ  "جي، ولـ
 

 ــبِن ــم تَ ــباح و ل أزِِفَ الص      
 



 ١٩

 
ــرا  ــانِ م  ـ   : يوم ــد السـ ــةُ الجس ــي المطْعون ــارح روح ــم تُب  قيمل

 نِ وبـــين نجوانـــا نهـــيميا الشّـــطِّ نعـــدو ضـــاحِكَكنّـــا بهـــذ
 فُّنــــا، بينَــــا يبعثرنــــا النّســــيموتعانقــــتْ أرواحنــــا وأَكُ

ــا   ــرخُ خائفًـ ــاحكةً، فأصـ ــرِ ضـ ــدني للبحـ  "لا أروم.. لا: "وتشـ
   ــوم ــي ولا أقـ ــا إلـ ــد كفّيهـ ــا، وتمـ ــذب ثوبهـ ــر يجـ  والبحـ

    ــرِ أذْر ــوشُ البح ــدتْ وح ــةٍ م ــةٍ مجنون ــي لحظ ــا تَف ــعه  ومح
 

  تَــبِن فـي البحــرِ غابـتْ لــم      
 

 
ــم  أَزِفَ ــباح ول الص  ... ــم ــاءِ؟  ... ول ــوقَ الم ــالُ ف ــاذا أرى يخْت  م

ــائي     ــدفْقِ دم ــدري بِ ــي ص ــونِ ف ــري المطْع ــوانِح عم ــتْ ج ضنَب 
 بانـــتْ أخيـــرا، ترتـــدي ثـــوب الزفـــافِ ووجههـــا كســـمائي

   ــر ــتُ البح ــلوبِ ، خُض تُ كالمســي ــواءِ  ومش ــةِ الأض ــي ترنيم   ف
ــا ــتْ بعينيه ــك": قال ــديتُ غِ "أُحب ــاني، وابت ــر الأم ــدا عم ــائي، فابت  ن

 وتشـــدني للبحـــرِ ضـــاحكةً ، فـــأُذْعِن ـ باســـما ـ لنـــدائي    
 

  ــم ــباح ول ــ    أزِِفَ الص  نِـنَب
 

١٩٩٩-١٢-٥ 



 ٢٠


 

 أريــد فتــاةً إذا مــا تبــدتْ تُثيــر الخيــالَ وتُثــري القصــيدةْ       
ــيده   ل ــى نش ــونِ يغنّ ــر الفت ــروج، وطي الم ــوج ــؤادي تم ــي ف ــا ف  ه

 ــوى ــحرٍ ونجـ ــالِ سـ ــانِِ بسلسـ ــانِ مكحلتـ ــا مقلتـ ــدةْلهـ   فريـ
ــريدةْ      ــالي الش ــر اللي ــافر عب ــا تس نجوم ــيض ــمٍ يف ــوعِ حل  كينب

 
ــاةً تُ ــد فتـ ــاء  أريـ ــأحلى الغنـ ــالِ بـ ــاتُ الخيـ ــا عازفـ  لاحقهـ

ــى رمشِـ ـ   ــو عل ــا فيغف ــالُ لأن يحتويه ــوقُ الجم ــاء يت ــي اكتف  ها ف
ــيض بِ     ــونٍ يف ــالاتُ ك ــلَّ احتف ــلَّ ته ّـى تح ــ ــوأن ــاءبِشْ  رِ اللق

     ــعراء ــن الش ــفٍ م ــاتُ له ــوقٍ وآه ــاتُ ش ــا متاه ــضِ إليه  وتُف
    ــماء ــومِ الس ــين نج ــوءِ ب ــن الض ــوس م ــد ق ــا تنه ــا التقين  إذا م

ــفّ  ــوافي وص ــروض الق ــا ع ــى خُطوتين ــغى إل ــاءوأص ــمع المس  قَ س
ــي   ــاوير روح ــا مش ــو أرهقتن ــفاء ول ــب أرضِ الص ــا محاري  نِ جاب

ــد بِ  ــي نم ــبِ قلب ــى عش ــاجيعل ــاطَ التن ــاء ،س ــنِ الوف ــدو بلح   ونش
 

 ـ   ةِ إحساسِــها تحتــويني إلــى ألــفِ رحلــةْ    أريــد فتــاةً  بجنّـ
ــا بقُ      ــى مقلتيه ــوي عل ــي وته ــاتُ قلب ــا فراش ــلُ عليه ــةْتمي  بل

ــفيفِ   ــالِ الش ــب كالخي ــا قال ــورٍ وقِـ ـ ،له ــتانِ ن ــب كبس  بلةْـ وقل
  ويســكب ظلَّـــه ،هــا بالضـــياءِ حيــاء العـــذارى   يلونُ،خجــولٌ 

 



 ٢١

ــوقا    ــدتُ ش ــا تنه ــافُ إذا م ــةْ   ،أخ ــأولِ وهل ــا ب ــذوب رحيق   ت
ــةْ       ــا لنهل ــورِ لهوف ــروج الزه ــا م ــتّشُ عنه ــرى أف ــأنفقُ عم  ف

 
ــحرِ فـ ـ     ــن الس ــلٌ م ــتحيلُ مثي ــا يس ــاةً له ــد فت ــالمينيأري   الع

ــرشّ   ــلواتٍ ت ــا ص ــفتْ روحه ــاةً ص ــقين ُ فت ــى العاش ــور عل   الزه
ــين     وأ ــط ِّ در ثم ــى ش ــحرٍ عل ــدافِ س ــاتٌ لأص ــها وشوش نفاس 

ْـراتها طيبـــاتُ الجِ   نــانِ ومـــرج وبســتان كـــرمٍ وتـــين  ونظــ
   ــمين ــى الياس ــي رب ــذا ف ــى الش ــلِ ترع ــانطلاقِ الأيائ ــماتها ك وبس 

ــزفَ    ــى لتع ــدى تترام ــي الم ـــكاتها ف أُ(وضِحــتراكِر ــالمين) س  الح
 ـ  ــا تغنّـ ــى وجنتيه  ـ عل ــو الفراشـ ــور وتله ــى الزه  كينتاتُ أو تس

    ــاربين ــى الشّ ــتْ عل تعص ــأس ــرز وك ــروم وكَ ــفتيها ك ــى ش  وف
  ــامعين ــن الط ــافُ م ــا العف ــالِ حماه ــأرضِ الخي ــذارى ب ــاض ع  ري

 
ــد فتــاةً  ــفّ الكــلام وفــاض الحنــين   .. أريــد فتــاةً .. أري  وج

ــوى الجِ   ــلَ حل ــامع ني ــا ط ــين  أن ــحرٍ مب ــلام لس ــن الك ــانِ، وأي  ن
 ــ ــع قلبـ ــاةً ترصـ ــد فتـ ــتِ..يأريـ ــدكِ أنـ ــين، أريـ  ؟ ألا تعلمـ

 

 مـــين؟حلُــن تَمبِ.. أريـــدكِ أنـــتِ
 

١٩٩٧ 
  



 ٢٢


  

 من أنْتِ؟
  أحلامٍ كونْتِ؟أيةَ

 في أي متاهاتٍ تُهتِ؟
 ماذا رأتا؟ :كبدرٍ مبتسمٍ للدنيا هاتانِ العينانِ النَّجلاوانِ

 ماذا يمنح عينيكِ البهجةْ؟
 ا يسكُب في عينيكِ الدمعةْ؟ماذ

 كيف تُراوِد عيناكِ الأشْياء؟
 هلْ يصبغُ سِحرهما الدنيا؟

 فأنْتِ تَرين الجنّةْ، لو كنتِ تَرين الدنيا من عينيكِ النَّجلاوينِ
 هل أنا في الجنّةْ؟

.................... 
 كيف تُحسين الأشْياء؟

 ما معنى زقْزقةِ العصفُور؟
 ما معنى الزهرِ المنْثور؟

 ما معنى البسمةِ والدمعةِ والآهةْ؟
 الفكرةِ واللّوثةِ والصمتْ؟

 كيفَ تُحسين صرير الأقْلامِ على الأوراقْ؟
 حدب الكَلِماتِ على الأشْواقْ؟

 كون الأشْعارِ بلا آفاقْ؟
 ورحيلَ الدمعِ على الأحداقْ؟



 ٢٣

 اقْ؟ورحيلَ الدمعِ عنِ الأحد
.................... 

 كيفَ تُراوِدكِ الأحلام؟
 كيفَ تَرين العصفُورينِ المشْتاقين؟

 ين؟ـتَكيفَ تَرين السوسنَ
 دِفء الخُطْوةِ في كفّين؟
طُموحٍ في العينين علَم 
 والمستقْبلُ بين وبين؟

.................... 
 كيفَ تَرين اليوم القادم؟

 يطوي عمرا مثْلَ الوهم؟ إذا ما جاء اليوم القادم تبكينهل 
  أم تَلْقَين اليوم القادم ضاحكةً

 مِن دررِ الخِبراتْ؟ كي يعطيكِ مزيدا
 كيف تُحسين اللّحظاتْ؟
كتحرالم الأبدي نج؟ السرانأو جد ويه حدودلا تَح 

  عنْد دموعِ المظْلومين؟أم يتوقّفُ هل يمضي زمنُكِ
 عنْد عناءِ المقْهورين؟
 عند غرورِ الجبارين؟

 حين تُسبح باسمِ االلهْ؟ هلْ يسمع قلْبكِ نبض الصخْرةِ
وِي قلبهكِ من آفاقِ الشّلالاتْ؟ـهلْ ي 

 هل يركب أجنحةَ الحشَراتْ؟
 هلْ ينْسِج أضواء النَّجماتْ؟



 ٢٤

؟هلْ غنّى يوممستانِ الكَرا مع ب 
  وتسلّلَ مع فِئرانِ الحقْلْ؟

 وتناغم في كلِّ الأشْياء؟
.................... 

 هلْ أنْتِ الكون؟
  الليلْ؟هل شَعركِ طولُ
كِ لونرخفافيشِ الحقْلْ؟هل شَع  
  عبيرِ الأرض؟هل شَعركِ نَشْقُ

 هل شَعركِ مثْلُ القَزْ؟
 ه الأحلام؟هل ثَغْركِ تصبغُ

 هل ثَغْركِ أنهار الأشعار؟
 هل وجهكِ مثْلُ ضياءِ البدر؟

.................... 
نوعمن كلِّ حكاياتِ التاريخْ؟ هل عقلُكِ مص 

عروقِكِ يتجمع ؟ هل دمجميعِ الشّهداء من دم 
 هل عمركِ عمر جميعِ المخْلوقاتْ؟

 م؟هل أنتِ الدمعةُ والبسمةُ والآلا
 !أنْتِ؟: أم أنتِ فقطْ

 !عينانِ كعينيكِ؟
 !شَفَتانِ كشفتيكِ؟

 !وجه لا تعرفُه إلا المرآةْ؟
 !ثغْر تَخْنُقُه أدواتُ التّزييفْ؟
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 ؟وفي قصصِ الحمقى في التلفاز عمر مهدور في آنيةِ الطّهيِ
حجري بشري ةَ الأطْلالْ؟ تكْرارهكْملُ أُبي! 

 وملامح م؟وهإنْسان! 
.................... 

 أرجوكِ أجيبي
تاحأر لأن تاجيديكِ أح قلبي بين لأتْرك 
 كما أهوى عينيكِ أحتاج لأن أهواكِ

أقْرأَ عقْلَك قُ أنأتشو 
قَ في دنيا قلبِكأغْر أن 

كتَغْلِقَ سرسرفَ مأع أن 
كلُغْز بحأص لأن أحتاج 

 لدنيا؟كيفَ تصوغين ا
 كيفَ تعيشين الذّكْرى؟

 كيفَ تُحبين الآتي؟
 من أنتِ لكي أمنحكِ حياتي؟

 من أنتِ؟
 

١٩٩٨  
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 أحتاج لقلبٍ يملأُني أملا
 يمسح دمعاتي

 يسكتُ أنّاتي
 حكاياتي صمتي فييعرفُ 

 يعزفُ ناياتي تعزفُه ناياتي
 لأعوجأحتاج لأنثى تَخرج مِن ضِلعي ا

لمي الأعرجمِن خوفي الشاردِ من ح 
  لكنّه يتوهج..وجهها ظلُّ وجهي

 اتْتعرفُ الطرقلكنها طفلةٌ ساذجةٌ 
 تلهو بالأحرفِ فتكونُني

 تقلب الألم أملا
 تقلب التَّرح فَرحا

 تجرى خلفَ فَراشاتي
 تقطفُ مِن ضِحكي ورداتي

 تشبك غُنواتي فى ضوء نُجيماتي
 ميتِهاتحلمبي في أعينِ د 

 في لهوِ ضفيرتِها وهى تعدو في ربيعِ فؤادي
  ضعفيفيأحتاج لأنثى تَعشقُني 

 تعشقُني أكثر في طُغياني
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 طفلا أتشاقى فتُدلّلُني
 أمنحها عيني فتزرعها رؤى

  فتحفظُه لامعا ضد ذراتِ الشّجنقلبيأمنحها 
نآفاتِ المِح ضد 

 لِماإنّها تقرأُني كَ
 تكتبني شِعرا
 تعزفُني لَحنا

 إنّها تمنحني عينيها
 ي داخلِِ نَفْسيحتّى أستبصر ما ف

 ي، أَوبتيتغُربتي، رِحل:  مدى عمريفيإنّها 
 تَسبح في وجلٍ بمداري
 وأنا أسبح في الملكوتْ

......................... 
 أحتاج لأنثى خُلقَتْ منّى

 كملنيتَنْقصني تُنْقِصني تُ
 تُفْنيني تُحييني تَحياني
 تَبدأُني تُنْهيني تَنْهانى

 تَطردني تَسكنُني تُسكنُني
 تَعصفُ بي
 تَسحرني أنا

ني هيرحتَس 
 تَسحرني كونًا، نَجما، أُفْقًا



 ٢٨

 عمرا، حبا، شيئًا
 لا شيئًا

 وهي تعرفُ حمقي
 يمقي فَهلي تعشقُ ح وهتيحكملي حِكمتي، و 

 وهى تَخافُني، وتخافُ علي ، وتُخفيني فيِها
 ميني، وتَحومتمي بي، وتَحوليبمهجتها تَحح 

 تَنزوي وتعيشُ بظلّي
 شمسا تسطع لي وحدي

 تعتبر الدنيا أنا
الدنيا هِي أعتبر 

 
 أحتاج لقلبٍ يملأُني أملا

 يحويني فأعود لأحيا
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ــين ا  ــافِر ب ــا  ومس ــا، كُلَّم  لحناي
ــه  هجــو و ــاتِ يغْفُ ــاوِج اللّحظ  متَم

 ـ        فـي متاهـاتِ الص سـافري دىوتَر 
 :عقْلٌ يـذوب علـى سـؤالٍ حـائرٍ        
 لا تَجزعي يا نَفْـس لسـتُ مغـامِرا        
ــدني ــقِ تَشُ ــبان الطّري ســتظلُّ قُض 
ــةٍ    ــةٍ مقْتول ــر رغْب ــأظلُّ آخ  س
 لا تَجزعي يـا نَفْـس لسـتُ ربابـةً         

  وبأْسِـهم  حكي عـن الغُـر الكُمـاةِ      تَ
ــرِ الرضــيعِ إذا نَمــا شاشــةِ الفجوب 
ــةٍ ذريــمةٍ ع بس آخــر ــب ســا ح  أن

 

ــي   ــا أَنْتَق ــين الحناي ــافِرا ب  ومس
  بِرزانَــةٍمنَــىالأشْــدو علــى قَبــرِ 

ــي ــتاءِ يلُفُّن ــلِ الشّ ــي لي ــزن ف  الح
ــةٍ هــي أُلْفــةُ الألْــوانِ ســاعةَ ظُلْم 

 ـ     واقِ تَـذْهب بـالنُّهى   هي شـدةُ الأشْ
 لا تَجزعي يـا نَفْـس لسـتُ مـؤملا         
 أنا حسـب مغْلـوب علـى أحلامِـه        

 

ــانِ   ــبِ يفْتَرق ــاح القلْ ــى ارتي  لاق
ــوانِ   ــلِّ والألْ ــتلاطِ الظّ ــين اخْ  ب
ــوانِ   ــلا عن ــاتٍ ب ــجنًا ورقْص  شَ

    تـى نـورأتي مـداني؟    يـفا وجالص 
ــى ــم  حتّ ــالغرورِأُحطِّ ــانيب   كِي
ــ ــاني ويظ ــونِ زم ــلام العي  لُّ إظْ

 فــي رحلــةٍ طــي الزمــانِ الفــاني
ــانِ  ــلامِ والألْح ــى الأح ــو عل  تله
ــانِ  ــادِ والأوثـ ــلِ الأوغـ  ومقاتِـ
ــانِ ــرِ والأفْن ــرقْصِ الطّي ــى ل موه 
ــجانِ   ــةُ الأشْ ــا آه ــتْ عليه  وأَتَ

 

 ىبــينِ أســمالِ مِــنــوكفــانيأ اله 
بـاني     فـي   فَتَهيمـدى غِردِفْءِ الص 

ــ سوــداني وي ــي وج ــران ف  د النّي
 وتَهالُـــك الإحســـاسِ للســـكْرانِ
ــرانِ    ــى النّي ــو إل ــةٍ تَهف  كفراشَ
ــطْآنِ   ــانِ بالشّ ــوةِ الحيت ــي غَفْ  ف
ــانِ  ــتُ بالإذْعـ ــرد وقَنِعـ  متَمـ
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 !ذئبـا يسـيلُ الشّـهد مِـن أنيـابي         ..  معصوبةُ العينينِ مـن ترضـى بـي       
 ـ أمضي معـي   ماءِ،    السبالـد قْطُـري كّين  فـي    وتَخْشـع رابـي  الغِـزلانمِح! 

ــابِ   ــةِ الأَوص ــولُ بغاب ــعرا، يص ــي شِ ــر مهجت ــك، يعطّ ــدِماؤها مِس  فَ
ــابي   ــينِ رض ــا الأن ــم بك ــرِ، طَع ــوبِ البِكْ ــآلامِ القل ــمخَةٌ ب ضــي م  كفّ

ــا   ــدس حوره ــرةٍ تك ــي كمقْب ــابي  : قلب ــا بكت ــرةٍ حنّطْتُه ــم زه  !ك
ــول ــى الأَحـ ـ  ح ــدةً عل ــةَ الآلامِ، خال ــذارى لحظ ــلُ الع  قابِـي تماثي

 ــ   ــا طَ ــاتِ أَنْثُره ــن الكلم ــاثيلا مِ ــدنيا تم ــتُ ال ــاْ أنْحِ ــعابيأن  والَ شِ
ــاْ ســاحر ــا سِــحريةٌ، ويــروقُ أفئــدةَ النســاءِ عجــابي: أن ثَغْــري عص 

ــي  ــدةِ النســاءِ تُخيفُن ــلوعِ أفْئ ــائرٌ وض ــاْ ط ــرابِ: أن ــاب حِ  قفــص وغ
ــاْ  ــوهِمِي(أن ــابي ): ب ــتحيلةَ ب ســي الم ــي، وروح ــلام مملكت ــلُ الأح  أجع

 كَهــلٌ أنــا متَصــابي.. أنــاْ حكمــةُ الأيــامِ فــي عقلــي، وقلبــي عابــثٌ
ــي   ــه بِجِراب ــع فَراشِ جم ــب ــره، وأح ــفُ زه ــروض أقْطِ ــلٌ أَؤم ال  طفْ

 
ــي  ــي منّ ــا بِرِحـ ـ  : لا تَقْرب ــا هائم ــان بيتً ــنَكِ الفتّ سح رــح ابيسأس 

ــذابي    ــأرضِ ع ــالٍ ب ــا لتمث ــرى، وأمنحه ــكِ الح وحر ــأنْزِع ــي س  إنّ
ــهابِ      ــه كَشِ ضــلُ نب ــارا، وأجع ــان أحج ــكِ الفتّ ــأملأُ قلب ــي س  إنّ
ــرابِ    ــأُحيلُها لِتُ ــى س ــاكِ درا، والمنَ ــرابِ خُط ــن تُ ــنع م ــي سأص  إنّ

ــي ــي... إنّ ــذارِ الآن منّ ــرابِ  !.. ح ــا بِس ــراوِد ظامئً ي ــر ــي نه  إنّن
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 سـحابي  مـروجِ  فـي  والـريح تمـرح    أناْ لوحةٌ للسحبِ فـي وجـهِ السـما،        
ــينِ الأصــابعِ، إنّمــا أُعطــي لهــن خِضــابي  ــقٌ أنْســلُّ مــن ب ــاْ زئب  أن

 أصـحابِ  أناْ قصـةُ الـريحِ الحزينـةِ فـي يبـابِ الأرضِ أمضـي دونمـا               
 ـ    : لكنّنـي متنـاقض   .. وغدوتُ أمقُـتُ قصـتي      قُ مـا بـي   مـا زلـتُ أعش

ــابي  ــا أعق ــي ناكِص ــحي خِلاف أض أن ــد ــا، وأري ــحي أن أُض أن ــد  وأري
 فَدعي جنـوني واهربـي فـي التّـو، أو كـوني سـرابا والْحقـي بِرِكـابي                 

 
١٩٩٩-٥-٢٠ 



 ٣٢


 

 ـــيقولــونعنـــكِ تحب  إلـــى كـــلِّ نـــار حزنَـــكِ، تَشَّــوقين ين 
ــمتٍ     ــجينةُ ص ــمٍ، س ــريدةُ حل ــبٍ، ش ــدةُ قل ــرار وحي ــدِ الق   بعي

ــنّع و  إو ــين التصـ ــكِ لا تتقنـ ــتَ"نّـ ــوار " الإتكيـ ــن الحـ  وفـ
 ــار ــكارى انبه ــا س ــارى جميع ــونِ الحي ــي العي ــيرِ، وجن ــبس القص  ول

ــؤادي، و إو ــعدين فـ ــكِ لا تُسـ ــكِ لا تَإنّـ ــار نّـ ــرين النُضـ  نثـ
  طفــلا يلملــم مــن أمنيــاتٍ صــغار؟    ألــم يلمحــوني بكفيــكِ  

 ،ــي ــمتَكِ ف ــرودكِ، ص ــب ش ــار أح ــذا الخِم ــرِ ه ــن خم ــفُ م   وأرش
 

ــقْ       ــياتِ الطري ــه أمس ــلّي ب ــا، أس ــكِ وهم ــي أحب ــون عنّ  يقول
ــزقُ    إو ــدٍ، أم ــلا أي عه ــون ب ــي خَئ ــوبِ ال نَ ــبض القل ــقْن  رقي

 وإنّــي إذا طــالَ عهــد وفــائي أصــبح مثــلَ خِنــاقٍ يضــيقْ      
 ــعر ــفَّ شِ ــي إذا ج ــقْ   وإنّ ــكِ الحري ــى مقلتي ــذفتُ إل ــاري ق   انبه

ــهد ــكِ تش ــو( وقبلَ ــو(و) توت ــي) (سوس ــيقْ) وميم ــوامِ الرش  !وذاتُ الق
ــار؟  ــك النهـ ــي وجنتيـ ــي وفـ ــكِ ليلـ ــأن بعينيـ ــون بـ  ألا يعلمـ
  ــار ــذا الخِم ــرِ ه ــن خم ــفُ م ــديكِ، وأرش ــري ل ــتِ، وعم ــك أن أحب 

 
 
 
 



 ٣٣

  ــتكنا بح ــا اس ــون عنّ ــون   يقول ــرِ الفت ــاني وبح ــريحِ الأم ــقٍ ل  م
ــإو ــعِ     نّ ــن دمِ دم ــرب م ــرا، ونش ــا ـ كثي ــنندم ـ يوم ــونا س   العي

 ــون ــب المنـ ــي مهـ ــذرونا فـ ــاةِ لتـ ــاتُ الحيـ ــحقنا طاحنـ  ستسـ
    ــون ــي الجن ــارقٍ ف ــفَتَي غ ــى شَ ــاتٌ عل ــوى همهم ــنعلم أن اله  ف

ــا  ــحي، وإنّ ــا سنُض ــا... وإنّ ــتهون  ... وإنّ ــا يش ــون م ــيهم يقول  دع
ــا    ــكِ وعنّ ــي وعن ــون عنّ ــار   ... يقول ــلا أي ن ــفٌ ب ــان كثي  دخ

 ــ ــالي، وأرش ــوقُ احتم ــا يف ــكِ حب أحب ــار ــذا الخم ــرِ ه ــن خم  فُ م
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 آلافُ المدنِ العمياءِ بدونِ طريقْ
 للحب الموشكِ أن ينْهار ما زالتْ تَبحثُ عن مأوى

 وسطَ الإعصار عن قَبسةِ حلْمٍ يدفِئها
 عن ليلٍ غيرِ الليلْ
  الذّئبوعواءٍ غيرِ عواءِ

وغِناءٍ غيرِ غِناءِ الذّنْب 
تانِ القَلْبسب وقُطوفٍ من 

 زفُ أفْراحا مِن حزنـلا تَنْ
 لا تُطْعِم أفواها مِن موتْ

 !للأحياء.. تَبحثُ عن مدنٍ أخْرى
نداثُ على ساقيلا تَمشي فيها الأج 

 "أين؟" و" بعد؟: "تسألُ من يمشي فيها
  أخبار الماضينتَعرفُ

الآتين لامأح طرتَس 
ياهفْنى أن تَحي نم تُكْرم 

ـتَحالأبناءِ بلا تَمييز جميع تضن 
تٍ قصمص نرفُ عـتَعتَهم 

حتَهمكٍ فَرضِح نرفُ عتَع 
تَهمعموى دبالنّج سحتَم 

زغيفِ الخُبطِ روسرِ بمعاتِ العشَم تَغْرس 
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 زلُ بالعقْلِ خُيوطَ الشّمستَغْ
 :مدنٍ

 تَتعطّر فيها السياراتْ
 تَتناغم فيها التّركيباتْ

 تَستحيي فيها الحسناواتْ
 "إلهي ماتْ: "تَستنْكر قولَ

 مدنٍ مِن ذكْرى التِّذكاراتْ
..................... 

 تَبحثُ عن نَهرٍ غيرِ ملوثْ آلافُ المدنِ الثّكْلى
تدنّسي مٍ لَمطِئِ قَدوم نع 

ليس بأخْرس يرٍ حشِع نع 
تملّصولا ي حوي الكونعن قلبٍ ي 

 تبحثُ عن دميةِ طِفلٍ لم تدهسها الدباباتْ
 وضفيرةِ بِنْتٍ لم تشْنُقْها في الحاراتْ

 !أو حتّى تَشْدو.. عن رمزٍ ليس جماجم تَضحك أو تبكي
 يس بموتِ شُعوبٍ عزلاءعن كَنْزٍ ل

فراءِ الحمراءغيرِ الأوراقِ الص بٍ آخرعن أَد 
 والمحمولْ) الهامبورجرِ(و ) الديسكو(غيرِ  فلسفةٍ أخرى

 !لكن غيرِ الموتْ.. عن شَيءٍ آخر غيرِ العالَمِ
.................... 

 لا: آلافُ المدنِ شعارا تهتفُ
 لا: تَقتلُ وتُبيد وتَصرخُ
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تُتاجر بي الآلاملا: تُر 
مسوتُ وتَهشيخُ الصلا: وي 

تمتُتم وءموتُ الضلا: وي 
قهضِنُها الموتُ تُقهحلا: ي 

............................. 
 آلافُ المدنِ العمياءِ بدونِ طريقْ

 "! لا"ما زالتْ تبحثُ عن معنى آخر يشْرح كلمةَ 
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ــتِ      ــه أن عنَب ،ــاء ــدنيا به ــر ال غْمدِ يــر ــورِ المغ ــن النّ ــيض مِ  ف
ــتِ      ــره أن ههورِ، وزــالز ــلِ ب ــي المكلّ ــب الربيع ــن الح ــب م  قل
ــتِ       ــماؤه أن ــه وس مــراقِ، ونَج ــاءِ والافْت ــد اللق ــى ح ــير عل  س
ــتِ       ــه أن ــوانِحي، وزمانُ ج ــين ــاقِ ب ــالِ والآف ــن الآم ــون م  ك

ــةُ ــةٌ دريـ ــتِترنيمـ ــيدها أنـ ــافِقي، ونَشـ ــب خـ ــاتِ تَخْلُـ   الخَفَقـ
 تعويــذةٌ للســحرِ تفــتح بــاب كَنْــزٍ، كنــزه وحروفُهــا أنــتِ       

 ـالحسـنِ  غيـرِ  ـ  الـرحمن  مِن أي شـيءٍ صـاغكِ    أنـتِ؟  تُصـبحي   حتّـى  
 

 مِن أي كـأسِ تُهـرقين الشّـعر فـي روحـي، لأمضـي بـالهوى أُغنّـي؟                 
ــهدٍ تَغْم  ــي أي شَ ــي؟   ف ــا أُغنّ ــذُ جرعتُه ــامِ، من ــلاوةَ الأي ــين ح  س

ــا آمــرا  موحــكِ شــلالا ج ــحر فــي عيني الس ــي؟: كيــف اســتفاض  أُغنّ
ــي؟    ــائرا أُغنّ ــرج ط ــوقعتي، لأَخْ ــتِ ق طّمــاحكٍ ح ــومٍ ض ــي أي ي  ف
ــي؟  ــا أُغنّ ــي، وإنّــي دائم ــي الأشــياءِ عــن عين ــتِ ف حــقٍّ غِب ــأي  وب

ــتياقٌ    ــي اش ــيظلُّ يقتلُن ــى س ــى مت ــي؟  وإل ــي أُغنّ ــارقٌ، لكنّن   ح
 أم أنّنــي أُغنّــي؟.. هــل هــذه نجــواك تحضِــن مهجتــي وتطيــر بــي؟

 
 



 ٣٨

 ــ ــارِ، أص ــاتِ بالأقم ــامر الجنَب ــاء ع ــي فض ــاكـروح ــيائها عين  لُ ض
 عينـاك : وطن مِـن الحسـنِ المجـنَّحِ بـالطّيوبِ البِكـرِ، يغْشـى مهجتـي              

ــولِ، ل   ــي المجه ــذّوبانِ ف ــةُ ال ــه أبدي ــر ل ــاك عم ــه عين ــةُ بِدئ  حظ
ــاك    ــه عين ــع فوقَ ــلام، تلم ــه الأح حب ــر ــحكاتِ، تنْقُ ــن الض ــلٌّ م  ت
ــاك      ــره عين ــؤاد، أمي ــحر الف ه، ســدِ أرود ــن المري ــن الج  وادٍ م

 
ــاك   ــه عين روبــامتًا، ود ــكِ ص ــي دروبِ ــي ف ــاه قلب ــو ت ــي ل  لا تعجب

   ونب ــؤاد ــداتُكِ، والف تنه ــاء ــنُكِ، والغن سح ــعر ــاك فالشّ ــه عين ض 
 

١٩٩٩ 
 
 



 ٣٩


 

 مثلَ ابتسامِ البدرِ في ثغرِ الخميلةْ
 الجميلةْلِنظراتِأصبو 

 .. أشتاقُها
أشتاقُ عفّتَها الأصيلةْ

 وحياءها، 
!وإباء غضبتِها النبيلةْ

 .. مانيأشتاقُها ليلَ الأ
 دفء أسمارِ القبيلةْ

 .. أحلام طفلٍ
 .. أمنياتِ مراهقٍ
!قليلةْأيام محتَضرٍ 
 .. عمرا مضى
 .. عمرا سيأتي

!فكرةً أهفو إليها مستحيلةْ
أشتاقها شوقَ المحب إلى الحبيبِ معاندا يأبى رحيلَه

!لكن مشاعرها بخيلةْ.. أشتاقها
 



 ٤٠

 در أضاء فسِرتُ أطلبه شريدا في معاناةٍ طويلةْ
 !هسحر تملّكني، وأعجز كاهن الكهانِ حتّى أن يفكّر أن يزيلَ

 :إنّي سأبرأُ
 كلّما رددتُها خرجتْ مبعثرةَ الحروفِ 

 !كأنّها الهذيان في حمى ثقيلةْ
 : إنّي سأبرأُ

 !خطوةً أخرى سأخطوها فقد ألقى الجميلةْ
 : إنّي سأبرأُ

 : ثم أضحك ساخرا
 !؟أَنَّى يطيب الداء إلا عند واحتِها الظليلةْ

 
 !وتظلّ تفصلُنا المسافاتُ القتيلةْ

 كيف السبيلُ إلى الوصالِ؟
 !تقطّعتْ في السيرِ أنفاسي الهزيلةْ

 أضنى مخيلتي المحالُ،
 تساقطَتْ بالدربِ خُطْواتي الكليلةْ

أضاَء أَد ره؟روم 
 ؟قُ السرابِ وأنتِ في الشِّعرى عقيلةْـأم أنّه أَلَ

 
 أحويكِ في قلبي؟

 نعم أحويكِ، 
 لةْكعشقي للفضي.. كالذكرى.. كالأحلامِ



 ٤١

 أحويكِ في قلبي؟
 نعم أحويكِ، 

 لكن تشتهي عيناي ترتاحانِ في عينيكِ
 .. قرنا.. أسبوعينِ
 ..ألفَ عامٍ

 مثلما تغفو الأيائلُ فوقَ أعشابٍ بلِيلَةْ
 أحويكِ في قلبي؟

 نعم أحويكِ، 
 لكن يرتجي قلبي لِقاكِ لتسمعي ـ سكْرى ـ هديلَه

 
 ..تهيأمنياتٌ تن.. عمر سيأتي.. عمر مضى

 ويظلُّ حبكِ فكرةً أهمي إليها مستحيلةْ
يا من مض أو أخلِلكتِ القلب ي القلبي سبيلَهم! 

 أو أخبريني 
آفاقٍ بديلةْأين نظرتِكِ الرحيبةِ ـ أي ألقى ـ غير ! 
 

 ! عشِقَ الجميلةْنمويلٌ لِ
ن عشِقَ البخيلةْيا ويلَ م! 

 
٢٠٠٤ 



 ٤٢




 
- صبرا، غدا تعتاد ،لا تبتئس 
 على اللجامِ والانقياد؟ •
 وستألفُ الحياةَ في الرخاءِ -
 !!في الدواجنِ الجياد؟ •
- والتَّماد والحريةَ الرعناء ،ةَ الجرداءيوستأنفُ البر 
ويذوب في فمِي الصهيلُ؟ •

-  كما الغناءِ في مواسمِ الحصاد 
 !أنا لستُ عبدا •
 !حر طالت الآمادأنت .. لستَ عبدا -
 والسرج مِن فوقي؟ •
- القد يزين 
  والأوتاد؟ •
 كي لا تتوه عن النعيمِ -
 وهذهِ الأصفاد؟ •

  وهذه الأحقاد؟هذي السياطُ
 هم يلهبون حماسنا للمجدِ -
• ذه الأمجاديا له!! 
 ستحبها ـ صدقْ مقولي ـ هذه الدنيا -



 ٤٣

 !أنا لستُ ذلك الجماد.. صهٍ •
 يتَسيروضونَك إن أب -
• ـ حرفةُ الأجدادأنا أبي ! 
 لا يعرفون اليأس، صدقني أنا -
• وأظنُّني بالكاد! 
 سيجوعونَك، يلهبونك من جحيم سياطِهم -
 !يزجرني العناد.. وأنا أنا سأظلُّ •
- كنا بمثلِ حماسةٍ يوما، وكنا كلما زدنا، رأينا عنفَهم يزداد 

 حتى مللنا الركض 
 حتى سئمنا الرفض

 عضوالركلَ وال
غضوالب والحقد 
لنا مِرصاد موه 

مونا بالطعامِ وبالمِهادفإذا سكنا واستكنا، نع 
 : حتى ألِفنا العيشَ في دعةٍ، بربك فلتقلْ لي

 فوقَ هذا، ما المراد؟
• أعتلي النِّجاد أن أرتقي للشمسِ حين 

  ثائر الفؤادوألتقي حبيبتي حرا كما ولدتُ
بطاحِ، أُعقب البلاد أن أركب الرياح في ال

الزناد حوافري بالصخرِ تقدح وتستبد 
في الرماد في القلوبِ، أشعلَ اللهيب لأوقظَ النهار 

 للصباحِ حيثُ عاد.. وأطلقَ الصهيلَ للنخيلِ



 ٤٤

في السماءِ كلَّ واد فتزلزلَ الأصداء

 ها، وعزمها اتقادتخرج الخيولُ كالسيولِ من إسارِو
 ع والذئاب والكلاب، دونما ارتعادتدافع الضبا

أن..... 
- لا، كفاك ..فسوفَ يقتلُك الخيالُ والسهاد

ـفادتينِ في السياجِ والصمر الأسر فُتُّ فيكوي 
لنحملَ السماد هيا صديقي قم! 

 
٢٧/٢/٢٠١٠ 

 
 
 
 
 



 ٤٥


 

ــقْ ،وأنـــا أخبـــو   كنـــتُ أراهـــا تمحـــو أعمـــاقي فـــي رِفْـ
ــ ــقْ فهـ ــلِ العِشـ ــيس كمثـ ــقا لـ ــوني عشـ ــارتْ أن تبلـ  ي اختـ

ــالبرقْ    ــا كـ ــدو أدركُهـ ــدنو، تعـ ــو تـ ــدنو، أقصـ ــو تـ  أدنـ
ــبقْ  ــرا، أتــــدفقُ فتحــــوز الســ  !أتقهقــــر تــــدفعني نهــ
ــرقْ  ــى الشـ ــي أقصـ ــى فـ ــدها، تَتَرامـ ــا أقصـ ــافر غربـ  وأسـ

ــقٍ ــةُ عِشـ ــرقْ  ،كُروِيـ ــولِ الطُـ ــذُ بطـ ــب يلتـ ــةِ صـ   كَروِيـ
ــه  ــه سـ ــقَ عينيـ ــا أرهـ ــرقْ ،ادمـ ــه الطَـ ــى كفيـ ــا أدمـ   مـ

 !يســــترجع ثَمــــلا ذكراهــــا، يبتعــــد كأنهمــــا لِصــــقْ
 ثـــم أراهـــا، أســـمع نبضـــي يـــركض مثـــلَ جـــوادٍ طَلْـــقْ
 !ترشــقُني عيناهــا شُــهبا مــن شــوقٍ، مــا أدمــى الرشْــقْ       
ــوقْ    ــه التَّــ ــادٍ غَلّفــ ــدلالٍ وعنــ ــي بــ ــم تراوغنــ  ثــ
ــوقْ     ــان الشـ ــي طوفـ ــا يغمرنـ ــفو براءتهـ ــأطوفُ بصـ  فـ

ــفُ ــقْ  أختطـ ــا الأُفْـ ــي عينيهـ ــع فـ ــمتَها، أُرجـ ــفٍ بسـ   بِلَهـ
 !أســـبيها فـــي قلبـــي دهـــرا، حتـــى تمقتَنـــي فـــي صـــدقْ
 !تُخضـــعها ترنيمـــةُ حبـــي، تتمـــرد كَرهـــا، لا فَـــرقْ     
ــقّ    ــي شَـ ــي قلبـ ــا فـ ــاتي، مِخلبهـ ــح دمعـ ــا تمسـ  !راحتُهـ
 !كمــــلاكٍ يقســــو أحيانــــا، وفــــؤادٍ صــــخري دقّ    

ــذبحني فــ ـ  ــرا، تـ ــي زهـ ــحرا، تَرجمنـ ــي سِـ  !ي ذوقْتُمطرنـ
ــخرٍ رقّ  ــن صــ ــاتٍ مــ ــا دمعــ ــيني ببقايــ ــم تواســ  ثــ
ــرقْ       ــم تَ ــي ل ــي عقل ــن ف ــي، لك ــوانحِ حلم ــين ج ــتْ ب  و رقَ



 ٤٦

ــا، أو  ــا يومـ ــم أعرفهـ ــا.. لـ ــا دومـ ــقْ.. أعرفُهـ ــا للحمـ  !يـ
  مثـــلَ مفاتنِهـــا لـــم أَلْـــقْ   ،آلفُهـــا، فتُرينـــي أنثـــى  

ــا ــدني عيناهــ ــين تُعانــ ــالنَّبقْ،حــ ــفتيها كــ ــم شَــ   أرســ
ــفتا  ــمتني شــ ــقْ  ،هاوإذا رســ ــا بالفِســ ــم عينيهــ  ! أرجــ

ــالحرقْ   ــي كـ ــوع بقلبـ ــدي، فتضـ ــلِ جليـ ــي ليـ ــا فـ  !أدفنُهـ
 !كالســكَّرِ، كالســكْرِ المنشِــي، كالغُصــةِ شــوك فــي الحلْــقْ       
ــقْ   ــا رِبـ ــا يربطُنـ ــدمني وكأنّـ ــي تصـ ــرب، كـ ــرب تهـ  !أهـ

 "!يــا جــاريتي فكــي قلبــي، خَلّينــي مــن هــذا الــرِقْ       "  -
ــن  "  - ــي، م ــي أمض ــوكي دعن ــا ممل ــقْ ي ــي العِتْ ــك امنحن  " عيني
ــحقْ   "  - ــكِ سـ ــنِ عتباتِـ ــكِ ولِلاعـ ــونِ بحبـ ــحقا للمفتـ  "!سـ
 "!تبــا للمجنونــةِ عشــقا، فاســحقني فــي صــدرِك ســحقْ      "  -

ــرقْ       ــبض عِ ــا ين ــكنُني م ــني تَس ــدخلُ حِض ــى، ت ــأتي خجل  ت
 تســـقيني شـــلالَ مشـــاعر مـــن نـــارٍ يهـــوي فـــي العمـــقْ

ــه طَــ ـ    ــوقٍ طوقَـ ــي طـ ــقُ فـ ــا وأحلـ ــمو مفتونـ  !وقْأسـ
 نتــــألقُ أســــطورةَ مجنـــــونينِ ســــيتناقلُها الخَلْـــــقْ   
ــقْ   ــلِ العشـ ــيس كمثـ ــقا لـ ــي عشـ ــارتْ أن تفنينـ ــي اختـ  فهـ

 
٦/١١/٢٠٠٩ 

 



 ٤٧


 

كتورذلك الد ثرثري 
 ماذا قالَ؟
 !لا أدري

 أنا وسطَ المدرجِ أرتقي للحلْمِ لهفانا
 سكرتُ، 

 تُجلْجلُ الكلماتُ في أُذْني
 إلى عقْليولا تجري 
 !ما كان.. نسيتُ العقْلَ

 أُخاوِص نظْرتي آنا
 أُصارع مهجتي آنا

 أنا أشْتاقُ أن يفْنى الورى وتكون دنيانا
 يجميلةُ العينينِ كالأحلامِفه 

 كالبدرِ الذي يرنو إليهِ الشّعر جذْلانا
كحنىـمةُ الكلماتِ، لَةُ الميرد 

 حوينيذاتُ رحابةٍ في الروحِ تَ
 !تُذوبني بنظْرةِ عينِها ـ لو أمتعتْ قلبي

 وتقْتُلُني وتُحييني
 وتجذبني إلى روضِ المنى

 وتُعطِّر النّجوى وتَسقيني



 ٤٨

 ا فيها فَراشُ النورِ والسحرِهلها دنيا، لَ
 تُقاربني إلى الآفاقِ، أَلْمِس روعةَ البدرِ

 تُمنّيني بِسلْسالٍ
 جتِهااشوأسرى ما بينهقي لبهجتِها، وم 

 به طَوفُ المنى يجري
 "جنونأَجِب على الدكتورِ يا م.. أَفِقْ"
 " هه؟"

 !ولا أدري
 

١٩٩٧ 



 ٤٩


 

ــا     ــا وعانَينـــ ــنا وأحببنـــ ــا عِشْـــ ــدم أنّنـــ  ونَنْـــ
ــا    ــاض قلبينــ ــر ريــ ــت تُنيــ ــرةٌ، كانــ ــذْبلُ نَظْــ  وتَــ

  ضــــريحِ روحينــــانُــــنَكّس نَبضــــةَ الأشْــــواقِ فــــوقَ
 ونَنْســـــى أنّنـــــا كُنّـــــا، وأنّـــــا قـــــد تَلاقَينـــــا

 
 و يضــــحي الصــــمتُ ثُعبانًــــا علــــى الآفــــاقِ ملْتَفّــــا
ــا   ــى المرفــ ــارا إلــ ــلامِ محتــ ــائر الأحــ ــا طــ  تَركْنــ
ــى   ــا يخْفَــ ــلَّ لهيبهــ ــينِ عــ ــرود العــ ــينا شُــ  وأَغْضــ
 ـ    ــا تَحفَـــ ــدنيا بهــ ــدامِ والــ ــرةَ الأقْــ ــابِع حيــ  ىنُتــ

 
ــا    ــا يومــ ــب أو أحلامنــ ــا الحــ ــا كَرِهنــ ــا كُنّــ  ومــ
ــى   ــا نَعمــ ــوقَ عيونِنــ ــدمعاتُ فــ ــا إذا الــ ــا كنّــ  ومــ

ــدنا  ــا تَعاهــ ــى كُنّــ ــدمى : بلــ ــا نَــ ــدمى معــ  إذا نَــ
 وأن نَبقَـــــى جنَـــــاحي طـــــائرٍ يشْـــــتاقُ للأســـــمى

 



 ٥٠

ــا؟  ــا تُهنـــ ــين دموعِنـــ ــطَّانا، وبـــ ــأين الآن شَـــ  !فـــ
ــزن يكْو  ــيلُ الحــ ــا  يســ ــا هنّــ ــى آهاتِنــ ــا، علــ  ينــ

ــا؟    ــلوعِنا نَهنَــ ــين ضــ ــاتُ بــ ــا إذا الآهــ ــا كُنّــ  أَمــ
ــا؟  ــوا وهنَـــ ــقين إذا عنَـــ ــا دواء العاشـــ ــا كُنّـــ  أَمـــ

 أَمـــا كُنّـــا؟  .. أَمـــا كُنّـــا؟  .. أَمـــا كُنّـــا تَمازجنـــا؟   
 

ــا   ــلُ عينَيهــ ــريح مِثْــ ــب جــ ــي حــ ــرخُ داخلــ  ويصــ
ــك  ــوقَ ســ ــخْرِ فــ ــوع الصــ ــي دمــ ــطّيهايفَتِّتُنــ  ونِ شَــ

ــا  ــي دِفْء كَفّيهــ ــي، وقُربــ ــي روحــ ــرد فــ ــز البــ  يئــ
ــي  ــي لَتَقْتلُنـــ ــمتْ نَفْســـ ــا أَقْســـ ــا: إذا مـــ  حنَانَيهـــ

 أن ــآن ــا ظَمــ ــيأنــ ــوري  يحيــ ــور زهــ ــدنــ  يهاخــ
 

 ويشْـــــملُنا وجيـــــب القلْـــــبِ والدمعـــــةْ.. تَوقَّفْنـــــا
تَجفينعةْ   .. وتَــــرــــا ولا شَــــملامــــتُ أحلَس لكــــن 

ــةْ ت ــذْوتي لَوعــ ــاقي جــ ــي، وبــ ــي عنّــ ــزقَ مِعطَفــ  مــ
  ــه ــي نَفْعــ ــلا تَتَخَيلــ ــواكٍ فــ ــلُ أشْــ ــدري حقْــ  وصــ

ــا   ــن تُحبيهـ ــي لـ ــةْ   : ونَفْسـ ــي القَلْعـ ــن فـ ــثُ الجِـ  يعيـ
 



 ٥١

ــى   ــا لاقــ ــتْ دونمــ ــالريحِ، تاهــ ــا كــ ــدور عيونُنــ  تَــ
 زمــــان الصــــفْوِ عينَينــــا، ولا الظُّلُمــــاتُ إشْــــراقَا    

 رِحةِ المنــــى ذِكْــــرى وأشْــــواقَاونُمطــــر فــــوقَ أَضــــ
ــا    ــي الآلامِ آفاقَـــ ــدين فـــ ــو، فَتَبتَعـــ ــا أدنـــ  أنـــ
ــا   ــروح إحراقَــ ــتُ الــ ــا حرقْــ ــين أنــ ــربين حــ  وتَقْتَــ

 
ــا ــا .. تَوقَّفْنــ ــا اخْتَرنــ ــا، ومــ ــقُ بنــ ــرِقُ الطَّريــ  ويفْتَــ

 بــــآخِرِ دقَّــــةٍ فــــي قلْــــبِ قصــــتِنا تَناظَرنــــا     
 شْــــواقِنا احتَرنــــاتَــــذوب عيونُنــــا العطْشَــــى، وفــــي أَ

 نُلَملِــــــم حبنــــــا فينــــــا فَنُلْفِينــــــا تَبعثَرنــــــا
 أَمـــا كُنّـــا؟  .. أَمـــا كُنّـــا؟  .. أَمـــا كُنّـــا تَمازجنـــا؟   

 
١٩٩٧ 



 ٥٢


 

كانالخَلْفُ ظلام أتْا حيندب  
الأُفْقُكان ضباب ا حينيتْشَ م 
لكنتْ سِر 

صفررتُا صِا كنتُ وصفر 
شتْ عِاوصفر! 
 ه الصمتْتصيدي  أغنيتي في قلبٍأحملُ

 ، ي الأشواك بسخريتيأُدمِ
 !هتْألقاني أنَّى تُ

 !إنّي تُهتْ
 حدونييعرفني ي..  حزنيأعرفُ
أتذكّرأن ى أنس 

 ى النسيان،ي النسيان وأُنسِأُنسِ
 !وتْجمودي فَ

 !تْلهذا بح  الناسِ جموعِطَا وس وحيدكنتُ
 خيالاتيا لَلوفً  أكنتُ
 ُلوفا في غُرباتي  أكنتُ
 ! ضحكتْا حين غرابكنتُ
 ! ذُبحتْا حين يمامكنتُ



 ٥٣

يقتلني وقتْ.. حييني وقتْي 

 !فقتْ أَ لهذا حينثُبتُ
طُفتُ بذاكرتي أتلمسعفي ض 

  ضعفي أستكشفَن أنمِ  بأنّي أضعفُتُئفوج
 !فتهاويتْ
 وتفانيتْ
 بتْ دموعي ذُفي بحرِ
طولَ الوقتْا كونًظَلْتُ س 

ولا حب ولا صحو لا حلمقتْ ولا م 
  علمتْمثُ

 وتساميتْ
 تْوتجنح.. رتُ ضياء بحتْصِ

 حتْنُحتُ بذنبي وترنّ
  ذاكرتي ينبوعا،صارتْ

منه الطيرِ فتشدوتشرب صغار  
  ونواعير ونَبتْ أحلامي أفدنةًصارتْ

  بنتْ ضفائرِ كلماتي بينذابتْ
 : الموتْ في جنباتِرددأ  الريحِ بهمسِصرتُ

 ! وزلتْ وكنتُ وكنتُكنتُ
لا زِلتْلكن ! 

٢٠٠٤ 



 ٥٤


 

ــي  ــكِ عنـ ــدي عينيـ  أبعـ
ــي  ــتُ قلبـ ــارما ألجمـ  صـ
ــقا  ــتُ عشـ ــي إن همـ  إننـ
ــتياقي  ــي اش ــقى ف ــوف أش  س
ــي  ــوهم عقلـ ــتحلُّ الـ  يسـ
 ـ  ــ ــتُ ال ــاتركيني الآن لس  ف
ــوتِ  ــن دلٍّ قسـ ــتِ مِـ  أنـ

 

ــى ــان يفضـ ــحركِ الفتـ  سـ
 ــم ــت نج ــوي أن ــوف يك   س

 ـ  ــ سي ــود ــب أس ــت ثق  أن
 ـ ــ ــك رِي ال ــي عيني ــت ف  أن
 ـ  ــ ــرابِ ال ــلُ الس ــا مث  إنم

ــ ــاءٍ قلبـ ــرور نـ  ك المغـ
 كــلُّ مــن يســعى إليــكِ   
 فـــارحمي قلبـــي اتركينـــي
ــدقيني  ــرا صـ ــتُ غِـ  لسـ

 

 ــــــكأن أحب لا أريــــــد 
 !إننـــي أعلنـــتُ حربـــك  
 ــك ــالمحمومِ خَطبـ ــتُ كـ  ذقـ
ـــكســـوفَ أخبـــو، لاتَ قرب! 

ــرقُ غ  ــتحيلُ الشـ ــكيسـ  ربـ
  ــك ــار حبـ ــمستجير النـ  ــ
ــحبك  ــاتُ صـ ــارتِ الأنـ  صـ

 

 الآن حســــبك .. للجنــــونِ 
   ــكذنب نــاه، الــذنبــن دم! 
 كــذب ــولُ ج ــوب، اله ــبي القل  ـ
كــذب ــر عـ ــظامئين، النهـ  !ــ
كــرب ــه سـ ــمستحيلِ، التيـ  !ــ
ــك؟  ــان قلبـ ــخرٍ كـ  !أي صـ
 ــك ــاه ركبــ ــا ينســ  دائمــ
 ــــــكســــــكةُ الآلامِ درب 

 ـ   !كلســـتُ مجنونـــا يحبــ
 

 
١٧/١٠/٢٠٠٩ 



 ٥٥


 

 تُعيدين للروحِ عزفَ المروجِ
 ابتِهاج الربيعِ
 نُبوع التَّمنِّي

 أَصير كأنّي: أَراكِ
  غَد من أريجٍ

على شَاطئيهِ الشّموع تَموج 
 تُزفْزِفُ لَحني

**** 
 جعلْتُكِ صمتًا نما في خيالي

  ئد شِعرٍ من الدرقَصا
لَكِيها اللَّيكَّرس كُبتَس 
 على زمنٍ ليس حلْوا

 يصير الزمان غديرا من الشّهدِ: 
**** 

وحي التي لا تَقَرحالَ رعلْتُكِ ترج 
 وروحي رحايا رياحٍ

 والغد يجري تَروح على المستريحين في واحةِ الأمسِ
 من الغَدِ والأمنياتِ الحِسان جديداتَصير رياحي زمانًا 

**** 
 أُريدكِ حولِي



 ٥٦

 تُحيلين بعض حنانِي حولِي
 أُحاولُ أن أَحتوي عالَما

 في لِحاظٍ من السحرِ
رفُ الكَرلا يع 

 بلْ يعرفُ القتْلَ
 من زمنِ الموبِقاتْ في لَحظةٍ من هروبِ شَذا العمرِ

**** 
رفُ الحأَنا أَعأَراه حين نس 

 نسرفِ الحأَع ولم 
  حتّى رآني ارتجافُ رموشِكِ

  مزجا من الظّلِّ واللأْلآتِ استطارتْ
  تُلون عالمي المستَحيلَ استحالَ ابتساما

 على خَجلٍ  له شَفَتاكِ استَحالَ انْتحارا
 !على حافّةِ الأسئلةْ مثْلِ خيطِ الحريرِ الصراطِ

**** 
 أُحبكِ في غربتي القاحِلَةْ

 وفي وشْوشاتي لنفْسي
 في منْتهى طُرقاتِ العدم ونفْسي تُواجِهها قَهقَهاتُ العواصفِ

ولم تكون وتاقَتْ إلى أن ،بها ما أَلم ا أَلمولم 
 بلاد من الحزنِ يسكُنُها الأَشْقياء وكنْتُ أظن بأنّي

  كلِّ شيءٍ هباءوكُنتُ هباء، وأسخر من
 تَنَاثَر بين فُتاتِي فَجركِ



 ٥٧

لُحصيتئيهِ سما ير معجي 
تْفَةَ الطُّلَقَاءتدي هيب أن 
 ومزقني قطْعةً واحدةْ

 وجمعني ألفَ معنى جديدٍ
 وحريةً في بلادِ السجونِ

بالحقِّ بطشَ الطُّغاةِتُكبلُ 

 الحلْمِ والذّكْرياتِوتكْسر أصفاد من يتَنَفَّس ب
**** 

 وماذا أراني؟
أَراه حين مأنا أعرفُ العز 

  صرتُ اجتياحا من الفرحِ وحين رأيتُكِ
 لا يعرفُ اليأْس والمستَحيلْ

 رآكِ فُؤادي فسار وراءكِ
 رؤْيا التَّكونِ في زهرةٍ مِن تَغَنَّي

 هوى للفُتونِ
 رحاباتِ ذِهني

لام ىدنيمزدائِنِ حم ادِكِ بينتِد 
 :تُعيدين للروحِ كلَّ الذي راح في غَفْلَةٍ من زمانِ التّدنّي

 لُحون المروجِ
 ابتِهاج الربيعِ
 نُبوع التَّمنِّي

 أَصير كأنّي: أَراكِ



 ٥٨

 غَد من أريجٍ
على شَاطئيهِ الشّموع ني تَموجفْزِفُ لَحتُز 

...... 

...... 
 ولاْأُعيد أَتوقّفْالكلام  ! 

 
 

٦/٩/٢٠٠٠ 



 ٥٩


 

ــواني   ــبانِ الثــ ــفَ قضــ ــا خلــ ــى ونحيــ ــذا نَفنــ  هكــ
ــدوانِ    ــباقٍ يعــ ــي ســ ــا فــ ــر دومــ ــا والعمــ  حلمنــ
ــانِ  ــران الرهــ ــان خُســ ــا كــ ــم مهمــ ــفُّ الحلــ  لا يكــ

 
ــانِ    ــحكاتِ القِيــ ــلُ ضــ ــد مثــ ــدينا زهيــ ــا بأيــ  مــ
ــانِ    ــاتِ الزمــ ــي متاهــ ــقٌ فــ ــينا غريــ ــا بماضــ  مــ

 جـــوه وهـــم يرتـــدى تـــاج الأمـــاني    مـــا غـــدا نر 
 عمرنـــــا نـــــبض رقيـــــقٌ أو طمـــــوح أو تـــــواني
 بســـمةٌ فـــي الثغـــرِ نشـــوى أو أســـى فـــي العـــينِ عـــاني
ــانِ     ــوقَ اللسـ ــةٌ فـ ــرى ، كِلْمـ ــبِ حيـ ــي القلـ ــةٌ فـ  قصـ
ــواني   ــين الثــ ــه بــ ــوى تائــ ــن دفءِ نجــ ــالم مــ  عــ
 هكــــذا إنّــــا خُلقنــــا مــــن فتاتــــاتِ المعــــاني     

 
ــي      ــانا فـ ــي أسـ ــي فـ ــدنيا ونمضـ ــقُ الـ   تفـــانينعشـ

ــانِ   ــى المِتــ ــي أعلــ ــا نرتقــ ــا، وحينــ ــي حينــ  نرتمــ
ــانِ ــماتِ الحِســـ ــا مثـــــلَ بســـ  نغـــــزلُ الآلام حلمـــ
ــاني   ــدنيا أمــ ــزرع الــ ــعرا يــ ــاب شِــ ــا ينســ  جرحنــ
ــانِ  ــي دفءِ الكِيــ ــه فــ ــذي نُخفيــ ــور الــ ــكب النــ  يســ
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     ــير ــالَ ـ سـ ــا طـ ــال ـ مهمـ ــي: طـ ــمِ دانـ  إن وادي الحلـ
ــوانِ     ــربِ العـ ــى الحـ ــي وغـ ــدا فـ ــي وئيـ ــذا نمضـ  هكـ

ــاني   حيث ــا نعــ ــا نحيــ ــي، طالمــ ــو نغنّــ ــا نخطــ  مــ
ــا خلقنــــا   ــذا إنّــ ــي أغــــاني  : هكــ ــاتٍ فــ  تمتمــ

 
١٩٩٩ 
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تألقتُ لك 
لكي تشغلَك على وجنتي نثرتُ الزهور 

 ،أدمنتُ صوتَك ،تغنيتُ باسمِك 
دى والفلَكلي كالم عيناك 

ـ حتى تقولَ بعينيك شجوني متُ ـ رغمتبس :ما أجملَك 
 تُ سريعا لتحملني الأمنياتُ إليكنضج

لَكفأرجعتني طفلةً كالم 
ترى منهلَك وفي مقلتي لدي تمنيتُ أن تستكين 

حتّى هلك فناجزتَ قلبي! 
 

كمن الحسنِ ما أعجب أريد 
ومن رقةِ الصوتِ ما أطربك 

ومن بهجةِ الأمسِ ذكرى لِقاك 
ومن روعة الحلمِ ما داعبك 

 ن دقائقَ فيها أراكومن رحلتي في الزما
كبوأرجو ـ فأخجلُ ـ أن أقر 

 
غشى عليني صاحباتي ـ إذا ما مررتَ ـ بأني سيتداعب 

لدي بسر وأن الحماقةَ ـ كلَّ الحماقةِ ـ أن يحتفظن 
في لمحةٍ من زمانٍ بهي ترتشفانِ رحيقَك لأنّي ـ وعيناي 



 ٦٢

 أُحم وأهذي
 كوأطلقُ تنهيدةً تُفلتُ الروح خلفَ

عن ناظري داعتَب حين 
المماتَ ي بأن ظنَن حينا، وكن فيضحكنحثُّ إلي 

 
دتُ لكتفر 

ـ أن أملكَك بقلبي ـ إذا لم تحس دعوتُ عليك 
طيفي انطباقَ الجفونِ وأن أذهلَك وينسيك 

 وألا تراني إذا ما رغبتَ
وإذْ ما تراني الجوى زلزلَك 

 ك إذا رمتَ غيري قلبي عليغيظُوأن يأكلَ ال
أن أقتلَك أقسم فأقسم 

لك بباقةِ وردٍ فأغفر لهوفا إلي وأن تستطير 
لك ملكي وأصبح وتصبح 
 متى ستجيء لكي أشملَك؟

 
١٢/٥/٢٠٠١
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 تَضـــيعين منّـــي لأنّـــي شَـــقِي ... تَمـــر الليـــالي ولا نلتقـــي
ــرابِ  ــذا الس ــهِ ه ــى وج ــيم عل ــ،أه ــ وأه عــيـوي بض  في ولا أرتق
   العــذاب ــنافِه أنْتقــي   ،كــأنّي خُلقْــتُ أُحــبومِــن بــينِ أص  

ــافقي     ــى خ ــياطِ عل ــراخَ الس ــكِ، ص ــى مقْلتي ــدموعِ عل ــيولَ ال س 
 ــاني ــؤالَ الأم ــس هــكِلَو ــي؟ : " ارتعاشِ ــؤادِ النَّق ــذا الف ــب ه ــا ذنْ  "م
 ــرجـ   : وقلبــي تَح   رقيلا أنــتِ عــدتِ تهــاويم ليلــي، ولا مشْـ

ــاتقي    ــى ع ــان عل ــذا الزم ــري، وه مــكِ ع ــى بعيني ــدتُ أنْس ولا ع 
ــكِ ــراب  بعيني ــباب، س ــيم، ض ــي  .. غ ــدقٍ ولا تَرفُق ــي بص  : أجيب

 ـ " ــرفين هـ ــتِ تقْت ــا زل ــي؟  أم ــم تُرهق ــوقي ول ــانين ش  "واي، تُع
 "أما زلْـتِ ـ وسـطَ غُـرورِ الحيـاةِ ـ تعيشـين فـي كُوخِنـا الضـيقِ؟          "
"ــك ــا .. لا".. "أحب ــهلةً قُلْتِه ــك" .."س ــاتَ.. لا".. "أحب ــيم ــن منْطق  " م
ــكِ " نفْس ــين ــي     : تحب ــن ينْتق وم ،ــلاء ــذا الطّ ــوام، وه ــذا القَ  "ه
ــقي   " ــم تعش ــوني، ول ــفَ جن ــي، وعص ــي، وكرب ــرةَ قلب يح ــين تحب" 
ــعري، ولَ" ــين شِ ــي   تحب ــم تُحرق ــوني، ول ــار فُت ــكِ، ون ــي علي  "هف
 "ربِحــتِ اختيالَــكِ فــي مــوثِقي .. !!لصــخْرِ قلــب؟لكــن أل!.. تحبــين؟"
"ــك لا" .."أحب.. ــذِبين ــمتي تك اص".. "ــك ــي ..لا" .."أحب ــذابِ ف ــي الع  "اغْرق
 

ــتُ اعترافَــكِ فــي شَ   ــرأي افقِ  ـهقتيكِ، وســيلِ ارتجافاتــكِ الــد 
ــادي   ــارِ التّم ــمتِ انكس ــينِالموص ــي ش ــكِ أن تنْطق ــرةِ عيني وحي ، 
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ــان وهمـ ـ ــقِ   إذن ك لْصــنا م ــهِ أنْقاضِ جــى و ــلٍ عل ــكْلٍ جمي  ا، كش
ــي       ــى مفْرِق ــاءِ عل ــاج الغب ــه، وت ــتِ في ا تماديــو ــتُ لَه  إذن كن

ــانْعِ  ــى ف ــريحِ المن ــوقَ ض ــردى، وف ــا تَ ــى م ــكْرا عل ــا، وش قيوداع 
 

 ـ    ": لماذا صـمتِّ ولـم تصـرخي بـي          "ك عـن مخْنَقـي؟    أَفِـقْ أقْـصِ كفَّ
 زعقـــي؟ترقين، ولـــم تَـ تحـــ،قلبـــكرين جـــلمــاذا ابتعـــدتِ تَ 

ــ ــارقِ     ـلنب ــلا ب ــودِ ب ــلَ الرع ــاني عوي ــا ـ نُع ــا بقِين  ؟قى ـ إذا م
 أميــلُ عليــكِ فــلا تَــرحمين، أمــوتُ علــى بابــكِ المغْلــقِ       

ــكِ" ى .. لا ".."أحبدر ــك ــلُ ش ــكِ".. "ك ــاعقي .. لا ".."أحب ــه ص  "كُلُ
ــاء صــخْ " ــاحِ، وإلْق ــفَ الري وعص ،ــون ــب الظّن ــيتح ــي زورق  "رِك ف
ــا   " ــلٍ، يمزقُهـ ــةِ طفْـ ــي كدميـ ــب امتلاكـ ــيدون أنتحـ  " يتّقـ
ــي    " ــن رونَق ــلَّ م ــا ظ ــاء م ــي، وإطْف ــوعي، وإذلالَ قلب ــب خُن  "تح
ــب؟" ــس؟  !!..تح ــا تُحِ ــن أحقّ ــي !!.. ولك ــوى مِرفَق ــرا ل ــك قه تُحِب" 
 "رنــا مــا بقِــيقَب.. لا" .."أحبــكِ".. " صــبري انْتهــىبحــر.. لا" .."أحبــكِ"
 

ــدِقِ   رأيـــتُ انتهـــائي فـــي مقلتيـــكِ، وصـــمتِ أمانيـــكِ المحـ
ــاحقِ       الس ريــو ــي ج ــاثَر ف ــب تَنَ ــلاء ح ــادِكِ أشْ ــزفِ ابتع  ون

ــي، وضِـ ـ ــعتِ منّ ــديكِ، فَإذن ضِ ــعتُ ل ــقِ  اي ــن أحم ــيعِكِ م  !لَمض
ــقِي    ــدا شَ ــاني، بلي ــريح الأم ــياعي، قَ ض ــوب ــا أج متُ وهــد ع إذن 

ــوي بضعـ ـ   ــرابِ وأه ــذا الس ــهِ ه ــى وج ــيم عل ــي فيـأه  ولا أرتق
 كــأنّي خُلقْــتُ أحــب العــذاب ومــن بــينِ أصــنافِه أنْتقــي       
ــافقي      ــى خ ــياطِ عل ــراخَ الس ــكِ، ص ــى مقْلتي ــومِ عل ــالَ الهم  جب
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ــلٍ  ــلِّ لي ــي ك ــاتِ ف ــؤالَ المتاه ــذيني؟": س ــن تُنق ــرقي؟ ..أل ــن تُشْ  "أل
ــ ــكِ ص ــزينمبعيني ــقٌ ح ــرقِ  ..تٌ عمي هــي الم ــؤالَ دم ــي س  :أجيب

ــ" ــتِ تَ ــا زل ــي؟ رأم ــم تُرهق ــوقي ول ــوبين ش ــواي، تَج ــكِ ه  "عين في
ــادقِ؟   " ــا الص ــي حبن ــين ف ــاةِ تعيش ــامِ الحي ــطَ حط ــتِ وس ــا زلْ  "أم
"ــك ــا.. لا" .."كرِهتُ ــةً قُلْتِه ــك" .."هشّ ــي .. لا".. "كرِهتُ ــوابِ انْطِق بالص" 
ــتِ؟" حنـ ـ.. كره ــع ــاكِ نب ــي؟  وعين ــورِه زورق ــي نُ ــافر ف  "ون يس
ــتِ؟" ــقِ؟    .. كره ــكِ العاش ــاتِ مكنون ــي بأنّ ــر قلب ــوتُكِ يخب  "وص
ــتِ؟" ــي؟    .. كره ــي إذا نلتق ــةِ كفّ ــى لرعش ــكِ عطْش ــةُ كفّ  "ورعش
ــتِ؟" ــف؟! كره ــابقِ؟ !.. وكي ــا الس ــي عمرِن ــةَ ف ــي المحب ــن علّمتْن وم" 
ــك" ــكِ ..لا"  .."َكرِهتُ عــا د ــى مم ــكك" .."مض ــي ..لا" .."رِهتُ ــانقي مهجت  "ع


 
 "تعـــالَي أُحبـــكِ حتّـــى أذوب، تعـــالَي وفـــي عـــالَمي حلِّقـــي"
 "فِــي ثِقــي" .."وســوفَ تَحــامقُ؟" .."ولِــدتُ جديــدا" .."وســوفَ تعــود؟"
ــا عاشــقٌ" .."وســوف تَغــار؟" ــور؟" .."أن ــدمي" .."وســوفَ تث ــي ب  "اعبقِ
ــي؟" ــب امتلاك ــدرةِ " .."تح ــيك ــوعِي؟".. "قلب ــب خُن ــأُحرقِ".. "تح  "!فَلْ
ــي؟ " ــا عل ــان حنونً ــى الزم ــقِ ".. "وتبق ــعدِنا المطْل ــي س ــنعم ف  "ون
ــعرا؟   " ــي شِ ــولُ بعين ــوفَ تق ــارقِ  ".. "وس ــكِ كالغ ــوتُ بعيني  "أم
 



 ٦٦

 ــ ــا جمـ ــكِ حلْمـ ــى أذوب بعينيـ ــكِ حتّـ ــالَي أُحبـ ــيتعـ  يلا نَقِـ
ــذا ال    ــهِ ه ــى وج ــيم عل ــالِ، وأأه ــي  خي ــكِ أو أرتق ــوي لحب ه 

ــتُ أحبـ ـ ــأنّي خُلقْ ــ كِـك ــي   أن ــورى أنْتق ــلِّ ال ــينِ ك ــن ب  تِ وم
ــوع ــيقِزهـــور حيائـــكِ حـــين تضـ   بعطْـــرِ ابتســـاماتِكِ الشَّـ

ــراءةَ ــ عينب ــين ي  ـ  غتُكِ ح ــى صمـ ــي عل ــي لقلب ــقِـنّ  تِه المطْبِ
ــالَي ــي: تعـ ــكِ لا تقلقـ ــي .. أُحبـ ــبٍ تَقِـ ــدتُ بقلـ ــدِمتُ وعـ  نَـ

 
١٩٩٧صيف عام 
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 وطن بعينيك اكتحلْ
 نبضاتُ قلبِك يا بطَلْ: ترنيمةٌ

 عرس تُزفُ له شهيدا حين واتاك الأَجلْ
 تهفو لأحضانِ الحبيبةِ في محياها الخَجلْ

 هي أرضك العذراء عشتَ لأجلِها تشدو بأبياتِ الغزلْ
 تعلْهي عشقُك المحموم شوقا، في جوانحِك اش

 هي بسمةُ الأطفالِ
 ر ثيابِك البيضاءِهطُ

كضلْلأَبا نَبم 
 تمٍهي دمعي 

 قلب أم حين مزقه الثّكَلْ
 هي غضبةُ الأحرارِ

 إيمان المناضلِ حين خَفَّ إلى الكفاحِ بلا كَلَلْ
 هي كلُّ ما أفنيتَ عمرك كي يعيشَ لنا عزيزا لا يذَلّْ

*** 
 زلْوأراك تضحك لَم تَ

 !تسعى لِخُلْدِك من أزلْ
 لا تَكَلّْوأراك تعلو 

 عطي لمن يأتي المثَلْتُ
 ترنو لأحلامِ الصغارِ وتبتهلْ



 ٦٨

 وأراك تشمخُ كالجبلْ
 تمشي على ليلِ الطغاةِ وتشتعلْ

 !تتزلزلُ الأرض التي تحويك كي يهوي هبل
 تتفجر الأبطالُ منك وترتحلْ 

  حتّى تنتهلْتسعى إليك مواكب الشهداءِ
*** 

 !غالوك؟
 أنت اغتلتَهم بأجيجِ عزمِك يا بطَلْ

 تحيا ـ كما أملتَ ـ حرا،
 رذان الخيانةِ والخبلْسيانِ جبينما يهوي إلى الن

 تبقى على الأزمانِ رمزا للأملْ
 تبقى ويطَّرِد العملْ

 فجرا وأغنيةً وحلما يكتملْ
 يبقى حماسك ينهمِلْ

 ار أجيالا تناضلُ، للرسالةِ تحتملْتتدفقُ الأنه
 تتدافع الأكتافُ تحتَ لوائك الخفّاقِ أنّى ينسدِلْ؟

 !غالوك؟
 أنتَ اغتلتَهم بأجيجِ عزمِك يا بطَلْ

 فانعم بخُلدِك واحتفِلْ
٢٠٠٤ مارس ٢٢   



 ٦٩


 

 بعــض الحطَــبلَــم تَجمعــي مِــن جبــالِ انْبهــاري الشــريداتِ : رأيتُــكِ
 ــب تَنْفُخــي فــي أجــيجِ اللّه ــم ــؤادي اللّهيــب، ولَ ــدي فــي ف ــم تُوقِ  ولَ
     ــب ذَه ــن ــةٌ مِ ــوِنِي جنَّ تَح ــم ــويلا، فَلَ ــتُ ط ــكِ بحثْ ــي مقْلَتي  وف
    ــب جالع ــي ــركِ حكْ ــم أَر ثَغْ ــاني، ولَ ــا الأم ــكِ دني هوج أَر ــم  ولَ

ــماء، و   الس ــتكين ستَكِ المــم ولا ص  بــح الس ــتَطير ســكِ الم  لا حزنَ
      ســةً أُغْنيــاتِ الحِقَــبظــةً فــي اللقــاءِ زمانًــا، ولا همولا لَح 

ــطْ ــرِ الأَرب   : فق ــوقَ ثَغْ ــخْريةٌ ف ــلٍ، وس ــوعٍ ثَقي ــن خُش ــةٌ مِ  لحظ
   ــب ــن خَشَ ــاقُه مِ ــدى، س الم رِيــعالَ، ز ــثُ الس ــوز يعي ــم عج  وحلْ

ــا ـ     ــتِ دوم ــا كُنْ ــتِ ـ كم ــبفأن قْتَضــنا م ــديمِ الس ــنٍ ق ســاةٌ بح  فت
  ــب ــد ذَاكِ اللَّقَ عــي ب ــن تَحمل ــالي، ول ــن خي ــةً مِ ــي قص ــن تَرجع  ول
   بــر ــي اله ــعاره ف ــقطَ أشْ ــفُ، وأَس ــؤادي الكفي ــي ف ــفَّ عنّ ــد ك  لق

 ـ وأصبحتُ أفْهـم معنـى الحيـاةِ        الحيـاةِ علـى الأرضِ لا فـي الكُتُـب          ـ
   ــب ــكِ ولاتَ عقِ ــي مقْلتي ــون ف ــفتيكِ، ولا الك ــي شَ ــحر ف ــلا الس  ف
   ــرِب ــارِبِ المقْتَ ــي الق ــر ف نا، ولا الفَجيــد ــاقِ ي ــطُّ عِن ــلُ ش  ولا اللي

ــي ــر ف مولا الع ... ــب ــريض وتَ ــالُ الم لَّى الخَيــو ــلام، ت ــي الك  دع عنّ
 

عم بان لقـدكَثَـب ـنى عـوـنى اله 
 

١٩٩٩ 



 ٧٠


 

 وتعتبين إني ألح 
الحنين من فرطِ ما فاض 

أبدو كطفلٍ تائهٍ لاقى ذويه العائدين 
الساهدين أبدو كحلمٍ شاردٍ أضنى قلوب 
ه الأنينرحِ عذّبالٍ غريبِ الجحأبدو كر 

أبدو أنا، لو تعلمين 
 

 ، تُهدي الياسمينيا زهرةً لا تنثني للريحِ
ت شفاهي في شرودِ العاشقينسيا بسمةً م 

للوتين أقرب البعد يا محنتي في القربِ، كان! 
تْ بأشعاري على هذا الجبينشِميا قصةً و 

لا ترحلي، لا تتركين 
 

 هل تعذرين تململي من خلفِ قضبانِ السنين؟
 هل تسمعين النور يشدو بين أضلاعِ السجين؟

  تنظرين دخَان شوقي بين أرمدةِ العرين؟هل
 هل تلمسين الوجد في عيني والحزن الدفين؟

 وبلهفتي، هل تشعرين؟
 
 



 ٧١

بينبنارِ عشقي أن ي كِ إن أحسناشدتُ قلب 
عيني لا تَبين ناشدتُ عينَكِ إن حواها حِضن 

وتستكين ناشدتُ كفَّكِ تنتهي في راحتي 
 ني لي أنا، للآبدينناشدتُ حلمكِ أن تكو
 هيا إذن، هل تقبلين؟

 
٨/٢٠٠٨ 
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ــرقْ    ــن غَـ ــتغيثي مِـ ــورقْ  ... لا تَسـ ــا الـ ــتْ قواربنـ  تاهـ
ــزقْ   ــي نَــ ــا فــ ــاح وتَزدرينــ ــا الريــ ــذْرو أمانِينــ  تَــ

   ــدار ــيح، فتَصـــرخُ الأقـ ــي، نصـ ــلا والغَســـقْ : "نبكـ  "كـ
 " عـــن طَبـــقْ لَتَـــركَبن بـــلا مـــدى طَبـــقَ التّـــألّمِ    "

ــرِقْ  .. لا ــي نَفْتــ ــا كــ ــودِ، وإنّمــ ــا للخلــ ــا التقينــ  مــ
ــفَقْ      ــب، ولا الشَّـ ــا نُحـ ــذي كنّـ ــورد الـ ــتِ الـ ــم ينْبـ  لـ
ــرقْ    ــاتِ الطُّــ ــا وأنّــ ــدنيا أغانِينــ ــمعِ الــ ــم تســ  لــ
ــرِقْ     ــدارِ المحتـ ــى الجـ ــاتِ علـ ــب الأمنيـ ــقَ قلْـ ــم يبـ  لـ
ــقْ    ــو الأُفُــ ــا تَمحــ ــن أعماقِنــ ــامِ مِــ ــيةُ الأيــ  وحشــ

 

 لَـــم يبـــقَ للـــدنيا عبـــقْ   .. لا تعجبـــي مِـــن موتِنـــا  
ــقْ  ــوفِ النَّفَــ ــي جــ ــوءِ فــ ــةٌ كالضــ ــاةَ هزيلــ  إن الحيــ

ــليلَةٌ ــاةَ ضــ ــرقْ : إن الحيــ ــا ســ ــوزع مــ ــى يــ  أعمــ
 تُعطــــي مباهجهــــا لِحمـــــقاها، وتَســــحقُ كــــلَّ حــــقْ
 تَمشــــى رحاياهــــا علــــى الإحســــاسِ حتّــــى نَنْســــحِقْ

ــى آلِ ــدو إلـــ ــقْ نعـــ ــا لاح الأَلَـــ ــي كلّمـــ   اللآلـــ
ــون رِقْ    ـــفَنا، ونكــ ــقُ زيــ ــا، ونعشــ ــى أمانِينــ  ننْســ

ــا  ــن موتِنــ ــي مِــ ــتَحِقْ : لا تَعجبــ ــا نَســ ــا جميعــ  !إنّــ
 

١٩٩٩ 
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 لَن تُفْلتي
قْطُريي سمفَوقَ ثَغْركِ  د 

 بالإثْمِ تَعوي في جنون قُبلةً
 الغنّاءسوفَ تَملأُ صوتَكِ  صرخاتُ قلبي

ةَ الظّنونتَهشْرجةً وتَهح 
يسكُنلاكِ  دمعي سهِ المعةَ المرآةِ للوجخُد 

عينيكِ الحنون رسِح هشولكي ي 
  أشباح قصةِ حبنا ستزور من قَد شاهدوكِ

 حولَ قبري تُقدمين الحزن في أقداحِ عينيكِ ارتياعا
 عرِفون وسي كي تُخبرهم بِزيفِكِ كلِّه

يا كِذْبةَ القلبِ الخَئُون 
 فْزعي أو فاثْبتيلتف

 لن تُفلتيآهتيمِن  
..................... 

 مرحى
زدانكِ المفي ذِكْرى دماري أقيمي عيد 

 كحلي عينيكِ مِن ليلي
 وفي بردِ انْشطاري فادفئي من وهجِ ناري

 إن هذا الحب عاري :واشْمتي بي



 ٧٤

 فجاري الآن ثُورييا براكين ان
 أغْرقي كلَّ الثّواني بالدحورِ

 بتي أنّي فَتِيـثْلِتُـ
 بتي لن تُفلتيـثتَـفلْ

......................... 
 ذكرياتٍ من ذَهب حتما سينزفُ نبض قلبِكِ

 "ليت يأتي ما ذَهب" :تَضرعين بكلِّ ليلٍ
 إن دهر اليأسِ هبْ تَطَّوحين بلا قرارٍ،

 "و كنتُ أحفظُ ما وهبل"
"بطفئُ ذا اللَّهي لا شيء" 
 "يا ويلتي مِن غُربتي"
 :"قد قالها"
 "لن تُفلتي"
 

 ١٩٩٩صيف عام 
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 ــك ــي ذاتِ ــرقُ ف حــمٍ ي ــن حلْ  مِ
ــى ــي أُنْثـ ــعر فـ ــك شِـ  أنّاتُـ
 واللّيــــلُ يغنّــــي أشــــواقًا
تُكْتَـــب ـــةٌ لـــمأُغْني هاتِـــك 

 ودةَ وهـــمٍ للـــذّكْرى أُنْشـــ
 

 لمــــا مزقْــــتُ دواوينــــي
ــي   مــي د ــكن ف ــرأةً تَس ــا ام  ي
 طيفُـــكِ أمســـيةٌ تخْنُقُنـــي  
 !لـو كنــتُ دفنْتُــكِ فــي صــدري 
   ــحي نُض أن ــدر ــا نقْ ــو كنّ  ل
ــدري   ــي ص ــلُ ف ــي يتملم  قلب
 عينـــاكِ أَتُـــون يجعلُنـــي  
ــلائي  ــازع أشـ ــوقي يتنـ  شـ

 
ــي    ــن قلب ــذِبني مِ ــوقي يج  ش

ــريح تُ ــدي، والـ ــيوحـ  بعثرنـ
 أجعــلُ مِــن نفســي أمنيــةً    
  ـــعقُ، حتّـــى أتجمأتمـــز 

 
 
 
 
 
 
 

 ــك ــيقى كلماتِـ ــبِض موسـ  تنْـ
  ــك ــةِ أنّاتِ ــن لوع ــهِرتْ مِ ص 
  ــك ــولِ متاهاتِ ــي ط ــر ف  تنْخ
ــكِ ــد آهاتِــــ  إلا لِتُخلّــــ
ملفّاتِــــك لِشُــــرودٍ بــــين 

 
ــك ــوعي بِرفاتِـ ــتُ دمـ  مازجـ
   ــك ــقُ جمراتِ ــي يعش ــا قلب  ي

 ي هـــو قمـــةُ لـــذّاتِكمـــوت
  ــك ــي ذاتِ ــا ف ــتُ دفينً ــو كنْ  ل
ــك ــاوز آهاتِــ ــا تتجــ  آهــ
 عاتِكــدم ــاب بـ ــي تنسـ  روحـ
عاتِكــــا يتمنّــــى شــــملهب 
  ــك ــاتي لحياتِـ ــم ممـ  لأضـ

 
فاتِكــر ــب شُـ ــيء أُخاطـ  لأجـ
  ــافاتِك ــين مسـ ــاي أنـ  والنـ
ــك ــلٍ همجـــي فاتِـ  فـــي ليـ
 ــك ــد  بِرفاتِـ ــا تتجسٍَّـ  روحـ



 ٧٦

 أُنْشــد أشْــعارا عــن وهــمٍ   
ــي   ــي أو أبكـ ــب وأغنّـ  أكْتُـ
 !يــا أجمــلَ مــوتٍ أحيــاني   
ــي   ــى أكْرهنـ ــاُحبكِ حتّـ  سـ

 
ــدوها  ــدا مشْـ ــير وحيـ  سأسـ
ــمعني  ــب فَتَسـ ــذي بالحـ  أَهـ
ــي    ــى قلب ــدِ عل بالوج ــم  أرس
ــلا كَلَــلٍ    ــمتِ ب ــي للص  أحك

 جمــع مِــن ليــلِ متاهــاتي   أ
 هاتِـــكِ أغنيـــةٌ مـــن دمـــي
ــي   ــى أكْرهنـ ــأُحبكِ حتّـ  سـ



ــين رحا  ــيعني بـ ــكضـ  باتِـ
  قـــةَ آهاتِـــكرِب أو ألْعـــن 
ـــاتِك ــى روعـــةَ بسم ــا أحي  !ي
  ــك ــن ذاتِ ــي ع ــي لرحيل  كُره

 
اتِــــكرد لــــموأُلم لُــــمأح 
 ــك ــد نَجماتِـ ــاتٌ تحسـ  نَجمـ
  ــك ــلِّ لقاءاتِـ ــطورةَ كـ  أُسـ

ــن  ــحرِع ــك س ــديمِ حكاياتِ   ق
  ربيـــعِ متاهاتِـــك تَـــذْكار 
ــك  والشّـــوقِ المجنـــونِ الهاتِـ

ــي  ــي لرحيل ــك كُره ــن ذاتِ   ع


 
١٩٩٧ 
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 لن ترجع المدن القديمةُ من رقاعِ الذكّرياتْ
 أو ينبتَ الزهر المغرد في معاني التمتماتْ

 كلُّ الّذي عشناه يوما في جِنانِ الأمنياتْ
 عمر هزيلٌ يا صديقي الآن ماتْ

 ،والأحلام الشعر 
 ثرثرةُ الدروبِ البِكْرِ، 

  العزومِ، الفكر، دمدمةُ
قهقهةُ المزاح 

كلُّ الّذي قلناه راح 
 كنّا كأنّا كائنانِ من الضياءِ تعانقَتْ روحاهما

 في عالَمِ الظلماتِ هاما، 
ا من صباحفي فضاءِ الوهمِ يبتدرانِ بعض 

في بسمةِ العينينِ فَجر 
 في ارتحالِ الحلمِ درويشٌ توهج للقناديلِ البعيدةِ

  القلبِ روح الشعرِ في انطلاقِ
راحالب تجتاح على صحاري الدر تبتعثُ الرياح 
لاح الصبح ذاك حينًا وظنّا ألفَ قنديلٍ تلألأَ أن 

 حينًا وتجتاح الرياح رماد درويشٍ توهج واحترقْ
 حينًا وتُحتضر القناديلُ البعيدةُ يستفيقُ الليلُ في روحِ الطرقْ

 نوارِ أدبار الغسقْحينًا وولّى كائنا الأ



 ٧٨

 حينًا وكنّا نفترقْ
 أنا لا ألومك أن قلبك ما احترقْ

 وأنا أعيذُ قُليبك المسكون بالأحلامِ أن يمسي بلادا من شجونٍ
كَنفيه بلا س الآلام تمرح 

نها في ويحيا وحيد 
لُ الذكرى القريبةَ كالبعيدةِ في غياباتِ الزمنيتخي 

ا،يرنو لدربِكشاخص  
 الرماح يحتضن ويسير 

 كأنّها قفشاتُك، المرح البرئُ، الأمنياتُ، الأسئلةْ
 تمسي الكآبةُ كلكَلَه
 يعتاد وجه الريحِ، 

 ،الشرود يرتاد 
 يمازج العدم الفتي على حدودِ المرحلةْ

 يشدو بروحٍ مثقلةْ
 ةْوهو ابتسام الحزنِ، أمسيةُ الوحيدِ، الحكمةُ المستسلم

هدم فلتُهدر عليك أنا لا ألوم 
هقْ عالممز أرجوك 

 
٢٦/١١/٢٠٠٠ 
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 الخمـــرِ  تـــذوقَ أحـــلَ ..الخمـــري وجهـــكِ: أَويحـــي
 كالبـــدرِ الليـــلَ أضـــاء الــــنادي ثــــغرِكِ وبــــارقُ

ـــني وأدري ـــر، أنــــ ـــين حــــ  !أدري لا أراكِ وحــــ
ـــلا ـــين إلا أرى أراكِ فــ ـــقلبِ أنــ ــي الــ ــرِ فــ  الأســ

ـــسير ـــيكِ يـ ــدا  إلـ ُـختارا، وبعـ ــ ــك مـ ــري لا عنـ  يسـ
ـــقا ــلِ الكســـرِ    : فَـرفـ ـــاجٍ قابـ ــن زجـ ـــس إلا مِـ  ليـ

ـــارقُ نبضِــــه الملهــــوفِ تنســـفُه إلـــى نثـــرِ       !مطـ
 

ـــوتُ ـــليكِ دعــ ـــاتنَتي عــ ـــتِ إذا فــ ــالهجرِ آذنــ  بــ
ـــأن ــي بـ ــرى يعصـ ــكِ الكـ ــى جفنيـ ــعِ حتـ ــرِ مطلـ  الفجـ

ـــتهارب وأن ـــدمعاتُ تــ ــن الــ ــكِ مــ ــالع عينيــ  طرِكــ
ــوقُ  ـــلقي الشـ ــي ويـ ــكِ فـ ــا رئتيـ ــن أطنانـ ــرِ مـ  الجمـ

 الشـــعرِ قـــارةَ فــــتصهر نــــارا تــــتنهدي لــــكي
 النهـــرِ فـــي الألحـــانِ كالشـــلالِ  فــــتهوي أعــــذب 

 الفكـــرِ شـــارد وجهـــي المـــرآةِ فــــي يــــلقاكِ وأن
ـــزينا، ـــائم حـ ـــعينينِ، غـ ــكين الـ ــي والسـ ــرِ فـ  النحـ

 



 ٨٠

ينــــلٍ، فــــي فــــترتدوج ينعـــرِذُ فـــي وتــــرتج 
ــذوقي ــي تتـ ــن لكـ ــضِ مـ ــا بعـ ــلاه مـ ــي أصـ ــرِ فـ  !الهجـ

 
 العمـــرِ مـــن أمنيتـــي القلـــبِ، شِــــغافَ مــــعذبتي،

 كـــالقَطْرِ شـــفتيكِ فـــي والــــبسماتُ ظــــمآن أنــــا
ّـني  ــ ـــعالَي زيــ ـــياي تــ ـــالأحلامِ دنــ ــحرِ بــ  والســ

ـــبلَ  ـــعالَي قـ ــةِ تـ ــينِ طرفـ ــتاقٍ عـ ــى مشـ ــرِ إلـ  البِشْـ
ــالَي ــي تعـ ــكناكِ واجعلـ ــولَ سـ ــرِ طـ ــي العمـ ــدري فـ  صـ

  
٦/٥/٢٠٠٨ 
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ككل القوافلِ سافرتْ وصحوتَ وحد 
 الليلُ أخرس، والنجوم كفيفةٌ

 والبرد يفتِك، والبدر ماتَ من الأسى
شوارعا نسيتْ نعالَ السائرين تجوب أشباح والريح 

كخَطْو تروم 
قفر وضوالر،والبيوتُ مقابر  

 يحتاج والوقتُ شيخٌ طاعنكفَّك 
 كلُّ الزمانِ الآن أنتَ 

 خريطةُ البلدانِ أنتَ
 مقاصد الأحداثِ أنتَ

إنّك الكون 
 هل يعرفون الآن أنّك؟

*** 
 "لا أحدا: "من دونِ صوتٍ، شاردا تمتمتَ

 "!أحدا" :حينا ونبهك الصدى في لهفةٍ
في لمحةٍ ومض 

مضى في لمسةٍ و 
 زرعتْ رؤاه بمقلتيك مدى

 سا كطَعناتِ المدىأنستك أنفا
 هدأتْ نُبيضاتٌ كأناتِ الصدى
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 ورأيتَ، ثُم رأيتَ ثَم غدا
 الآن يغمرك الهدى

تهلك الآن ،الآن ينكشفُ الغطاء! 
الآن لا تُستَرد ..هلَكم 

ظلَك الأنوار تَستلهم 
كتستدفئُ النجماتُ وجد 

كيستوحشُ الليلُ الدجى إن لم يضم 
 فتآمروا،

  على الجثمانِ أن يختار لَحدكضنوا
كلا لستَ وحد 

ككلُّ القوافلِ في القفارِ، وحيدةٌ في التيه بعد 
كل القوافلِ تحتمي بذئابها، وحللتَ أهلَك 

كهوانَها، وبلغتَ مجد كل القوافلِ تستطيب 
 كى، وعلوتَ خُلددكل القوافلِ آفلاتٌ في الر 

  هموا وهمكنتَ كل القوافلِ أنتَ 
 وهما، وهى يجتاز حدك
 !لتظلّ وحدك أنتَ وحدك

 
٦/١٠/٢٠٠٩ 
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ــلاةْ   ــطَ الفَ ــلٍ وس ــبٍ موغ ــطفاه ... بقل ــمت اص ــريح والص ــاجي ال  ين
ــريدا ــن   ،ش ــولا ظ ــى وص ــى إذا لاق ــالَ، حت ــن الترح ــاه أدم  ! ت

 ــرى لا ي ــى الق ــر عل ــاه  يم ــي خُط ــمتُها يحص ــن ص ــتهيها، ولك  ش
  جميلـــةٍ يرنـــو إليهـــا، يـــذيقُ فؤادهـــا كـــأس الحيـــاةْفكـــلُّ

 وكــلُّ جميلــةٍ تلقــاه تهــوى يمــس شــرودها بلمــى عصــاه       
ــاه تُ ــكب   عص ــورا، وتس ــنَهن ن ــلُ أعي ــفاه  حي ــوقَ الش ــةً ف  همس

 ـ    وتُ ــدفءِ المعتَّـ ــن ال ــرا م ــديهن نه ــين أي ــري ب ــاهج  قِ والحي
 ـ،رقبــه الحِســان إذا يمــر  وتَ  !"هــاه.. مــر": ا ويشْــهقْن افتتانـ

ــادةٌ ــس غ ــر": وتهم ــاه خم ــرةٌ"عين ــس زه  "عطــري اشــتهاه": ، وتهم
- "؟ـثُــأحدكن ..   لعلــه ي ،ننَــر قريبــا و بــدا غِنــاه فلنــذهب" 
- "هناك نانظر:  سـبي  كـمنـاني  ييـداه  اشـتبكتْ  المنـى  زهـرِ  علـى  ..!ج" 
ــاه  " - ــا عص ــيئا م ــن ش ــتُ أظ ــا، ولس ــغي إلين ــه يص ــهٍ، فلعل ص"! 
ــغِ" - صــا    ،لي ــرار الحي ــه أس ــي عيني ــا، فف ــو إلين ــه يرن  "ةْ وليت
- "نعــم، وشــروده قــدسســما المعــاني فــي صــلاةْ رحيــب يضــم ،" 
- "بـه  أفضى نفم  ؟العـذارى  بـين..  ـنوم..  ـنسـقاه؟  سـحرٍ  مـن  ذاكِ م" 
- "ــهِي ــن  نادي ــان، ولك ــه افتت ــؤاد ب ــ الف ع ـ ـزــي ص  "داه أن يجن
 "شــاه؟خفـي قصـةً مـا فـي ح    أي.. يتـوب عنّـا؟  فمـا بـالُ الغريـبِ    " -
ــ" - ــاه شِ ــتْ عين ــاذا اغرورق ــى وبعرا، ويلم ــق حه؟د ..ــاذا د ــاه؟م  "ه
 ــ" - ــماعِ م ــن أس ــا، وع ــفتاه لحن ــرتْ ش ــاذا أزه ــوى نَن يلم ــاه؟ه  "ح
- "ــه إذن ي ــا؟نُهيــب ب ــو علين ــ.. حن ــريح شَ  "!عســاه.. قواناعســاه ي
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 "الطغــاةْ  تتــوخَّ إعــراضيــا درويــشُ أنصــتْ، ولا.. هيــا درويــشُ" -
ــلْ" - ــا ولا ترح ــم حين ــريعاأق ــثْتَ..  س ري ..ــو ــي الت ــلْ ف  " لاه:لا تَقُ
- "ــك ــدوتل ــلامِ فاشــبع موائ ــاه ..  الأح ــبٍ رج ــن قل ــرد م  "ولســتَ ت
ــتُ" - س ــب ــؤالَنا، واطْجي نُجب ــب ــراه برك، فأخْـل ــا ت ــوءةَ م ــا نب  "ن
-"  ــناء ــثُّ   ،أرى حس ــب يب ــا حبي ــد رآه   يخلُبه ــيمن ق ــدفء ف  "ال
ــاهو" - ــ عين دىالم، ــد ــاي ثَ مه ــاني، ون ــره نَ الأم ــوانغ  "!آه.. ش

 ــن ــان وقل ــدتِ الحس ــا": تنه ــلامِ : حقّ ــفةِ الأح ــذوب برش ــاااه.. ن  "ي
ــا " ــبيتَ قلوبن ــي.. س ــباها: نعن ــدوا وراه .. س ــا ع ــقَ حلمن  "!وأره
 ـ    : ربوسوفَ نَ "  ـئتَ مِ خُـذْ مـن شِ  "علـى ربـاه   هنـا الزهـر النـدي       .. انّ
- "ــد ــ و..."أري ــاثَ ــابقن لَهف سي نــا": ب ــا وأن ــواه"أن ــد ح ــمتٌ ق  ، وص
ــد فَ" ــةً ثَأري ــيم ونُ  راش ــا، ته ــتْ ربيع ــاه  مِل ــي الجب ــا يحن  وره

 مـــور كعـــزفِ الـــريحِ أو رقـــصِ الميـــاهبعينيهـــا خيـــالاتٌ تَ
ــداه     ــوى ه ــي ه ــى عص ــا، إذا لاق ــا رقيق ــا وعظ ــوع جمالُه  يض

ح ـروفُتفــيض   فيفا، إذا مــا الشــعر صــادفه رواه  ا شَــهــا لحنـ
    ،ه وفــي أنفاسِــها ينثــالُ عطــرسِــحر بيــذوالكُمــاةْ بــأس  

 ـ    "يــا رب النجــاه : "ب، خَــرإذا نظــرت بــدنيا ســاحريها لصـ
ــاه      ــت مقلت ــا وزاغ ــوى أرض ــه، ه ــةٍ علي ــحكتْ لِلَعثم ــو ض  ول

   ــتْه، ي ــاتَ ولامس ــه م ــو ظنّت ــول وتَح ــاتُ فــاه  م ــر الرعش  غم
 !يجـن وتنطـوي ذكـرى نهـاه       .. "مـا بـك يـا صـغيري؟       ": هولو سـألتْ  

ــرا ــد فَ ــقاه  وكــن"...أري ــبٍ فــي شَ   خشــعن يأســا، وأطــرقَ كــلُّ قل
ــاه      ــا حك ــى مم ــفقتِ النُّه ــدودِ وأش ــى الخ ــدموع عل ــدرتِ ال  تح

 "أكـلُّ الكـونِ يضـحي فـي فتـاةْ؟         .. فقـا رِ: أيا درويشَ هـذا الشـعرِ     " -



 ٨٥

ــى " - ــواقُ عطش ــك والأش ــوقُ إلي ــرنت ــك مت وقلب ،ــداه ــذا نَ  "ع بِشَ
ــ" - واهــبطْ فــي س مانادعِ الأحــلام ..ــر  "وح أن تصــلَ اللَّهــاةْتكــاد ال

ــ ولَ   تبس ،ــب ــم يعقّ ــرودٍ، ل ــي ش ــم حم ف ــوى رِداه مل ــه وط لم 
 ـ مـا  يكمـلُ  الـريحِ  فـي  سـرى  .."يـا  ..يـا  ..درويشُ يا ..درويشُ أيا" - داهب 
 

١٩٩٧ 
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كان الحزنا حينتوقّفتِ الساعاتْ  ثقيلا جد  
 حزن معجون بدموعِ الهولِ وأوجاعِ الأنّاتْ 

 حين تقلّصتِ الأكوان وأظلمتِ الداراتْ 
  وجهِ سماواتْ منوهوتْ نجماتٌ دمعاتٍ 

 
 

ر ا حينزمانًا مر حلْتْ كان الحزن 
 فّةَ ظلٍّ في جنباتِ الصمتْ أنتَ زرعتَ البسمةَ خِ

ب حين لَضحكتَسمتَ وحين هوتْ  وحين 
 والَ الوقتْ كنتَ تدافع ريح الحزنِ طَ

حدودِ الموتْ إنّي الآن لوةَ تمرقُ عبرالح أرى بسمتَك  
 ... آهٍ

 !إن الحزن قبيح جدا حين يخصك أنتْ
 
 

                                                
 .رحمه االله وأسكنه فسيح جناته.. عن دنيانا، ولم يرحل عن قلوبنا)  الجابريياسر(لحظة رحل  3
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 فاه حلمٍ رفَّتْ فوقَ شِكنتَ كأنّك بسمةُ
  في وديانِ الآه أغنيةٌ أنستْنا مر الآهةِ

نُهاه كنتَ كأنّك لمن ينهار العزمِ تُعيد وحر  
االله رجلا كنتَ، ورجلا سوفَ تظلُّ إلى ما شاء  
 سوفَ تطولُ حياتُك حتّى تصبح ألفَ حياةْ 

 إن القلب يفيض حياةً ما دامت ذكراه 
 
 ما أتفه كلماتٍ ننثرها كي تَرثيك .. آهٍ

 عا لا تكفيك إن مراثي الكونِ جمي
 لكي نبكيك أنتَ إلى الفردوسِ ودعنا نحن اخلُد 

 خوم الموتِ جميعا، لا تقدر عنّا تُخفيك إن تُ
 

 ئونًا جدا حين توقّفتِ الساعاتْ كان الوقتُ خَ
 حنِ الهاماتْ  ولم تَالقُبحِشمختْ في وقفتِها الصماءِ بناياتُ 

ارارقتْ في طُمكاتْ رقاتِ الوهمِ السيحتُ وأطلقتِ الض 
 عبثتْ بسماتُ الحسناواتِ الحمقاواتْ 

 !! ؟؟ماتْ.... ألم تنهد الدنيا حزنا، لما قالوا!!... كيف؟؟
 

 طَ دروبِ العمرِ العاثروس 
 حزنا كاسر فِراقُك جاء 

 ) ياسر: (دمعةُ عينٍ سالتْ
 ) ياسر: (نبضةٌ قلبٍ ناحت
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 ) ياسر: (صاحت آهةُ ثَكْلٍ
كان فينا آسر كحضور  

 آهٍ يا للقلبِ الخاسر 
 لمِ الحاسرآهٍ يا للح 

 
 إن الحزن زمان آتْ 
 منذُ توقّفتِ الساعاتْ 

 
٢٦/٤/٢٠٠٣  
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ــولُ ــنس تقـــ ــي فلتـــ ــاأجيب..  لـــ ــا: هـــ  !لا بأســـ
ــمةٍ  ـ   أُببســـ ــي يأســــ ــبض قلبـــ ــديها ونـــ  ىبـــ

ــور  ـونــ ــي يـــ ــنوِذ أفقــ ــا ي مــ ــاني يأســ   الأمــ
 ــل تظــــن ــأني عــــدمتُ وهــ ــ بــ  ؟اســــا حِ حقّــ
ــقتُ  ــد عشــ ــوقــ ــتُناها ور ســ ــا أُمــ ــا منهــ  نســ

ــن أُ ــا مــ ــا لهــ ــى لَويــ ــي علــ ــىنثــ ــا أُنســ  !ظاهــ
ــ ــونِن فُومِـــ ــوني أذوب نَتـــ ــا  فتـــ ــا نفســـ  فســـ

ــى لَ ــا عـــ ـعلــ ــيعماهــ ــري بذبا يضــ ــا عمــ  خســ
ــ ــي ســـ ــا وفـــ ــعادةَ شمســـ ــا أرى الســـ  ما عينيهـــ

  ــذوب ــا يــ ــاضِ هواهــ ــي ريــ ــا وفــ ــي همســ   قلبــ
ــى  ــاني أمســ ــحى، وفــــي الأمــ ــي أضــ  علــــى الترجــ

 ! لـــــي رأســـــامتْ وهشّـــــتْها فاستعصـــــتُعشـــــق
ــا   ــبِ، وكأســـ ــن اللهيـــ ــا مـــ ــي كأســـ  وأجرعتنـــ

ــينِ  ــأبقى لحـــ ــقتُها وســـ ــا عشـــ ــكن رمســـ   أســـ
ــل  ــيفهــ ــى؟ترانــ ــى؟ ..  أنســ ــي أنســ ــل لنفســ  وهــ
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ــا   ــا هنـ ــادى أنـ ــي نـ ــا ... قلبـ ــى الهنـ ــا إلـ ــو دومـ  أهفـ
ــدنَى     ــا أرى الـ ــي عينيهـ ــومني، فـ ــى يلـ ــن أمسـ ــا مـ  يـ

 صــــفَت، فــــي أســــمارٍ تضــــمناوهــــي النجــــوى إذا 
ــنا     ــى السـ ــا إلـ ــما فرحـ ــفا، وسـ ــالي إذا ضـ ــي خيـ  وهـ

ــاغتنى .. آهٍ ــب فـــ ــى بالحـــ ــا غنـــ ــي يرومهـــ  قلبـــ
ــانثنى      ــواكِ فـ ــاداه هـ ــه  نـ ــحبِ هامـ ــي السـ ــلٌ فـ  نخـ
ــا  ــا أنــ ــي ويــ ــا أمنيتــ ــي يــ ــي وأقبلــ ــا حِنّــ  رِفقــ

 
ــزل  ــم تَـ ــي ولـ ــت حلمـ ــن الأزلْ... كانـ ــا مـ ــت هواهـ  عشـ

ــزلُ  ــمني، أغـ ــالٌ يضـ ــي خيـ ــزلْ وهـ ــنها الغَـ ــن حسـ   مـ
ــدل    ــا انسـ ــحرٍ ومـ ــةَ سـ ــعرِها ليلـ ــعري بِشَـ ــافر شِـ  !سـ
ــتدلّ      ــا اسـ ــؤالٍ ومـ ــفَ سـ ــا ألـ ــؤادي بعينِهـ ــاه فـ  !تـ

 ! نَهــــلْلابــــوى ظمــــأً ذورأى نهــــرا بثغرِهــــا و 
ــل   ــن الخَجـ ــرعى مـ ــوي صـ ــونُها تهـ ــافٌ يصـ ــي عفـ  !فَهـ

ــي     ــا أمنيتـ ــي يـ ــي وأقبلـ ــا حِنّـ ــل؟ .. رِفقـ ــألتُ هـ  سـ
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عمري سرا من الأنداءِ فوقَ لهيبِ أفكاريي سبر 
 اني التمددِ في أحشاءِ أسواريخَطْر به قلب دقَ

الأحزان عاقر ،وحيد ها بأنوارِ، قلبنادم حتّى ظنَّها الأفراح! 
 حزن يراوده إذا أمسى

ني إذا دقَّ الميراود أسراريأمس سا ناقوس 
وحي ارتحالٌ في اردىلشرودِ بلا م 

 عقلي دبيب الماردِ الغضبانِ فوقَ تقعقعِ النارِ
 سكنُني وأسكنُهاآلام هذا الكونِ تَ

 والكون بي ساري
............................. 

 فزعنيوتُ.. لي عالمي، وعوالم أخرى تُداخلُني
 وتجعلُني أحس بضمةِ الظلماتِ في الدربِ البعيدِ

 ي البردِ الشديدِ فالعصفورِورعشةِ 
 وزهرةٍ تُغتالُ تحتَ النعلِ

لحالعمرِ من ليثٍ ي رعبِ غزالةٍ تعدو وراء 
 وأمنياتِ الراحلين بروعةِ العودِ الحميدِ

 ولوعةِ الأم التي ثكِلتْ ضناها
 :فارقها التماع الحلمِ سؤْلِ عينِ ضحيةٍ في الحربِ،

 لِم ماتتْ وماذا قد جنتْ؟
............................. 



 ٩٢

لي عالم 
 وتدهسني.. وعوالم أخرى تلاحقُني

 وتجعلُني أعيشُ العمر كابوسا
 ولُ عن آثامِ كلِّ المجرمينئكأنّي وحدي المس

الضحايا أجمعين وحكأنّني ر 
 كأنّني التاريخُ

أحرفِه مِصار زاجي سواد 
 !وبياضها أملا عزيزا لا يطاوعني

............................. 
 :يصرخُ عالمييجن و

 لا تُطلقِ الآلام تنهشُني
 لا تجعلِ الكون البعيد يضيع كوني

من عيني لتبحثَ عن معاني الآخرين لا تنزِعِ الأنوار 
 زمانُهم كرب، وقصتُهم سدى

م كاجتياحِ الحزنِوقلب ضد فرد 
ها صراخُ البائسينرفجةٌ شُطرتْ يذر عقلُك، وهم يجهلون 

في الآلامِ هم سادرون يمضون 
والم والغد الأمس دىلا يعرفون 

الم يبوزمانُهم رنون 
  الأحزانِود على أطوادِكأحزانُهم طَ

لكنّهم لا يفقهون 
 لا يغرسون عيونَهم في السحبِ



 ٩٣

الريح بل لا يطعنون 
 بل يمضون فوقَ عذابِك المطروقِ

طيفَك يخترقون 
 ضرةًخَينما تبقى تمد إليهمو كفًا مب

ا لا يهونورمز 
بصرونلكنهم لا ي! 

............................. 
 يا كلَّ شيءٍ يسكب الأشجان في ذاتي

 يا شعب آلامي
 يا أحلامي المدن الفضائلَ

 يا صحارى غربتي في الأهلِ
 يا تيهي بوسطِ الحشدِ

 :رتييا أنا والأنا العليا ودنيا فك
 هل تملِكون مفاتح التغييرِ في شخصيتي؟

 ري المسحورِزِهل تعلمون بِ
 يقلبني بليدا ـ أي سعيدا ـ حين أضغطُه؟

من م ويمسحكلِّ البائسين دموع ؟داى 
قُ البمزفي عقليي لدان 

 ؟ويمحو الآخرين من ذهني
هممن نامتْ ضمائر ضمير ني من أن أكونويحرم 

  من ضلّتْ مساعيهمطريقَ
 أفكار من لا يعقلون؟



 ٩٤

 ؟ماذا يبيد عقارب الساعاتِ في بدني
 ؟ويجعلُني كأنّي صفحةٌ بيضاء في التقويمِ لا تاريخَ لي

 لا عمر يصارعني
 ولا معنى أضارعه

 تستحلُّ لساني المسنون" لا"ولا 
 حتّى لا أكون؟

 هل تعلمون؟
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ــ ــن نَرش ــهيقافتُ م ــائمها ش ــن لَ ... س ــئَ م ــالأطف ــي حريق ــى قلب  ظ
ــتعالاً   ــا اشـ ــي عبيرهـ ــا  ، فزادنـ ــا بريقـ ــم أزدد بعينيهـ  !ولـ
   ــذتُ بمــوجِ عينيهــا عســاه  ـ   ولُ  فيقامــن اللظــى يجيرنــي شَـ

 ني بعينيهـــا غريقـــاســـتجعلُ ولـــم أك أحســـب اللُّجـــاتِ يومـــا
ــو  ــناء تقس ــرفُ الحس ــم أك أع ــا رقي ، ول ــها ذبح ــذبح رمشُ ــاوي  !ق

ــي  ــراتِ روح ــن زفْ ــعر م ــقُ الش ــا ، أري ــا أريق ــا لا م ــؤُ عينِه  ولؤل
 ــ ــقِ م ــي الحل ــة ف ــي غُص ــدي ثَ، روريق ــا وين ــهدِ ريق ــا كالش  غره
 وضِــحكتُها كتحليــقِِ المســيقا  ، وبســمتُها كطفــلٍ حــين يغفــو   

ــودا  ـــها خل ـــها جمالُـ ــا  .. يمنّيـ ــحرا عريق ــا سِ ــوارثَ ثغره  ت
ــي   ــلُّ ف ــدر المكح ــي الب ــمائيه ــا ، س ــاءُِ زوتْ محيق ــا النس  ودونَه

 وأطمــع بالجميلــة أن أليقــا  ، وأحلــم أن تكــون العمــر ملكــي   
ــدري  ــرِ ص ــي أس ــمها ف ــفَ أض ــ فكي ــا؟وأنه ــرا عتيق ــهدها خم  لُ ش

ــي  ــندباد ولا الهلال ــتُ الس ــيقا؟  ، ولس ــد الرش ــارس الفه ــتُ الف  ولس
 هـا طريقـا   ولـم أر فـي السـماءِ ل       ،  تُ الحسنِ فـي النجمـاتِ تزهـو       وسِ

ــوتي ــبح ص ــتُ ف ــي: هتف ــا ملاك ــا : ي ــقيني رحيق ــك فاس ــتِ إلي  ظمئ
ــي ــم جفن ــي طع ــيتِ عين ــد أنس ــدمع ي، لق ــى ال ــديقاوأمس ــبني ص حس 

ــذْ رأي عينيــك يهــذي ــيقا   .. وقلبــي م ــون ـ سِ ــكِ ـ كأنــه المجن  إلي
 
 



 ٩٦

 ـ  فلـم يعـد فـي الحلـمِ يبغـي          ،رجاكِ  واكِ يكـون فـي الـدنيا رفيقـا        سِ
  عينيهــا عميقــا   ، بوجنتيهــافجــاوبني الغــروب وأخفــتْ ســر 

 ـ والجنـى طـاب ابتسـاما        ـوضنتْ    ـ        ـ  ذيقاعلـى المنحـولِ شـوقا أن تُ
ــا    ــا حجاب ــاء له ــدلَتِ الحي ــقيقا   ، وأس ــا ش ــافَ له ــرتِ العف  وآث

 حيقــاودعــوني عــن النجــوى د  ، وحــراس الفضــيلةِ كبلــوني  
ــي  ــي اللآل ــا وه ــي مهره ــل ل ــا .. ؟فه ــي أفيق ــا قلب ــي وي ــا عقل  أي

ــد  ــالي  لق ــهد اللي ــناكما س ــيقا  ، أض ــا أن يض مه ــون ــاد الك  وك
ــذابا   ــا ع ــتعذبا حب ــلا تس ــن تُ  .. ف ــالا ل ــا مح ــا حلم ــادع  طيق

ــادلني النُّ ــىفج ــأَ": ه ــىنَّ ــن م  ى سأنس ــبح م ــا طَيحلأص ــااه  "؟ليق
ــ وغاضــالب ــؤاد وق ــي": ني الف ــي خَ  إن ــدقِ إخلاص ــتُ بص ــاخُلق  "ليق

ــلَتنا " ــةُ أو س ــتِ الجميل ــن أُ ،إذا قَص ــذكرى ع فل ــن ال ــي م ــامس  "تيق
"ــي  م ــرار طبع ــأس، الإص ــالٌ أي ــا  ، ح ــن تُعيق ــلُ ل ــا الحوائ  "ودونَه
ــقٌّ  " ــب ح ــا والح ــد أحببتُه ــا  ، لق ــمى حقيق ــلُّ بالأس ــوفَ أظ  "وس
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بالفجرِ الوليد ها الريانفي سلةِ الأحلامِ، تحملُ زهر 
تمشي على دربِ الأماني البعيد 

ا فوقَ أطيافِ ووشاحنهر النسائمِ كالجليدها ينساب! 
 في ثغرِها سر تُناوشُه ابتسامةْ

 في عينِها يمامةْ
 من هذه الجنيةُ الهدأى كطفلٍ نام واستحلى منامه؟

أهدابِ الوشاح إنّي أرى قلبا تعلّقَ بين 
 !ها هنا قلب مباح.. يا للمعاني

 جنّةْيظن الغِر أن الحب .. ها ها
 الحب محنةْ

 ...الحب نار في هشيم القلبِ تسري كالجحيمِ الْـ
 !يا إلهي أين قلبي؟

 !أين قلبي؟
 !فتّشتُ لكن دون جدوى

 وصرختُ ذعرا
 !كانتِ الحسناء غابتْ في ثواني
 وجريتُ كالمجنونِ أتبع طيفَها

  والقمرلمِ ما بين الأماني الحكانت على الأُفْقِ البعيدِ تمد خطَّ
 ! الخَطَررغممأسور لها والقلب كالمسحورِ 

 !رظَناديتُه وأهبتُ أن يعدو إلي فما استجاب ولا نَ



 ٩٨

 !فما اعتبر".. عد إلي.. ك يا غفلان منيتْسرقَ"
أهدابِ الوشاحِونظرتُ في ب ؤسٍ لقلبي بين  

كنُهزينُي جيتحملُها الأفْقِةٍ في م النسائم للقمر 
 !سقطتُ ألهثُ في ضجرو

للقمر ؟أنَّى سأصعد! 
 !السفَرونهضتُ مغلوبا على أمري وواصلتُ 

 
٢٠٠٠ 



 ٩٩


 

ــوى    ــرِ والنجـ ــباح الخيـ ــوى  .. صـ ــا النشـ ــوقظْ روحنَـ  لنـ
ــكِ لِ  ــي عينيـ ــلام فـ ــي الأحـ ــدعـ ــوىصـ ــزِ والحلـ  قَ الخبـ

ــلوى    ــواقَ والســ ــداح والأشــ ــفُ الأقــ ــوقُ وأرشــ  أتــ
ــذا الح إذا أبق ــتِ هـ ــوى   يـ ــن أقـ ــكِ لـ ــي عينيـ ــن فـ  سـ

 

ــوا     ــي حـ ــحر فـ ــأن السـ ــى بـ ــحيفتي الأولـ ــولُ صـ  تقـ
ــوى  ــد أهــ ــونِ قــ ــكِ المجنــ ــي حبــ ــامرا فــ  وأن مغــ

 ــوأن ــا د   صــ ــي أعماقنِــ ــب فــ ــارِ الحــ  وىدى انفجــ
  ـــوم ـــذا الي ـــس ه ـــا الطق ـــوى : "وأم ـــد يك ـــلب قَ  "أن الق

ــحوا    " ــتُحيلُه صــ ــوى ســ ــمار الهــ ــحارِ أســ  "وبالأســ
ــرى  تَ" ــرةُ الحـ ــب الغيـ ــد..هـ  ـ  يبـ ــا الصــ ــوادهـ  "فا تَـ

 ـمرعـــى الهـــم إن غُثـــاءه أَ   ":وفـــى الأبـــراجِ   "ىوحــ
 "ملـــم حســـنَها ســـهوا  شـــجاع مـــن دنَـــا منهـــا ولَ   "
" ــفو ــدا صــ ــاهى و غــ ــب لا يضــ ــحكاتٌ وحــ  "...وضِــ

ــوى    ــائسِ النجـ ــس نفـ ــسِ، نفـ ــطورِ الأمـ ــن سـ ــاد مِـ  معـ
 

ــ ــفحي عنّــ ــأخّرتُ اصــ ــدتــ ــداءنا شَــ ــد غَــ  وا ى، أريــ
 وىهـــ أكمـــاثّمـــي عينيـــكِ مِـــن أجلـــي    قـــاء، لَلِ
 

١٩٩٨ 



 ١٠٠


 

 وحيدا في زمانِ النفسِ، أمضي
عن الدروب ـئُني الدروبتخب 

كأنّي آهةُ الأشجانِ في نزفِ الغروب 
عن الر ني الرياحواحِتمانع 

 يأسِ في صمتِ البراحِوتسحقُني ضلوع ال
وتذروني الكروب 

 أحب الليلَ، والترحالَ
مضالم ولّيوالحزنخَ باشتياقِ القلبِ للحلمِ الم 

 زِ الهروبـوانتحار العمرِ في عج
 أنَّى يستكن القلب يرتاح اللَغُوب؟: سائلني حنايا الروحِتُ

 هل يهطلُ العطر الذي تشتاقه أشباح زهراتٍ
تسافرفي مدى عمري تخيفُ الطير  

 تستلب المدى لون النجومِ
 تحوم في الآلامِ

 تغرس شوكَها تحتَ الجفونِ وفي كوابيسِ الخطوب؟
............................. 

 في هوسِ المشاغلِ؟ ما العمر في زمنِ افتقادِ الدفءِ
 في ضياعِ الهمسِ في صخَبِ المكائنِ؟

مفي ص مِ المشاعرِ؟في شرودِ الحب 
في تنامي الليلِ في برِ الضمائرِ؟ص 



 ١٠١

 ؟المدائنِ جشعِفي انهيارِ الروحِ في 
 هِ الجيوبِ بآلافِ الثقوب؟رفي شَ

.................. 
 تسائلُني المعاني في معاناتي الطويلةِ

 أن أكون كما يكون الخاسرون إذا أتى زمن الضياعِ
والأفكار عِ الأشعارد 

 المخيفةَ في الظلامِتُه واقتلْ بصيرتَك 
 وسِر مع العميانِ حتّى حافةِ البركانِ

را بالراقصاتِ على الجماجمِمخد 
 مستنشيا بدماءِ نفسِك في التضاريسِ البعيدةِ

 مسترشدا بالخائنين لكلِّ ضوءٍ في متاهاتِ الذئابِ
 كيفَ يجيء ،يجيء أين ،يجيء وقانعا بالموتِ حين 

 نزقٍ طَروبفي 
 لماذا أنتَ ـ عكس السائرين ـ تراود القبس البعيد؟

 تدافع الجثثَ المنومةَ المدببةَ المشاعرِ كالنصالِ؟
 تمزقُ العمر وتقصفُ المستقبلَ المرهون باستيقاظِها

 وتُدمي قلبك المسكون بالتاريخِ
 ليلحقَ التاريخُ بالتاريخِ

الجاثمون الخائنون على عيونِ الخلقِ ـ  ويطمئن 
 آلافَ الندوب؟ـ على ضميرِ العمرِ 

...... 



 ١٠٢

في نعيمِ الجهلِ: تسائلُني شجوني أن تقلّب 
 أقصِ العقلَ

 كُن كالقانعين بكلِّ شيءٍ
 الهانئين بأي شيءٍ

 الواثقين بغيرِ شيءٍ
النائمين القائمين 
الآمنين الخائفين 

الشاكرين الحامدين 
الصامتينالهاتفين  

ضحكينالم الضاحكين 
في زمنِ النضوب الريح الممسكين 

............................. 
لا أستطيع 

 لقد ألِفْتُ السير ضد السيلِ
 كأنني قد صرتُ نصلا ضد آلافِ النِّّصالِ

 المدجج العدم باللهيبِ وبالثلوجِأدافع 
 شُ الخانعاتُوأكره النوم الذي تجتاحني فيه الجيو

 وأمقتُ التسبيح منحنيا لغيرِ االلهِ
 لا أستنزلُ الغيثَ المخَضب بالدماءِ

 ولا يخدرني غناء غربانِ التلالِ
 دمي الغاصبون يستبيح نايب الرعناء الهمجيةُ السعادةُ ولا تُساورني

 وأعرفُ قصتي، وأرى طريقي في الظلامِ



 ١٠٣

 ضجيجِوأسمع الأنغام في وسطِ ال
 وأجتنب الذئاب الغافياتِ الفاغراتِ فَما لمن يخطو إليهِ

 وأحملُ جعبةً فيها كنوز الخالدين تُقيتُني في الفقرِ
 تحميني إذا هجستْ ظنون الضعفِ من طولِ الطريقِ

 وأجتاح النصالَ بقلبِ مجبولٍ على آلامِه
اتَ أغنّي في الخطوببالترحالِ، أستبقُ الفَو أرتاح: 

زهراتي الطيوب يوما ستعرفُ درب 
٢٠٠١ 



 ١٠٤


 

 بــي ر فــي دلمــا رأيتُــكِ 
وضـــيتُ أحمـــلُ أحلامـــيم 

 ن فُـــلٍّوالعمـــر عِقـــد مِـــ
 والعمــر عِقــد قــد ولّــى   

ــ ــر عـ ــوبـوالعمـ  قد مكتـ
 

 أحببـــتُ فيهـــا عينيهـــا  
ــي نَ وعر ــتُ أنـ ــوانفـ  شـ

 ــأس ــاتلا الكـ ــرغُ أحيانـ  فـ
ــا  خَ ــلالٌ أُحرمهـ ــر حـ  مـ
ــي يملأُ لا ــدر يكفـ ــا الـ  هـ
 

ــا ج ــا حبــ ــاأحببتُهــ  مــ
ــى  وم ــوقي حتّ ــن ش ــتُ م  لل

وحــر ــألُوالـ ــا تسـ  ني عِتقـ
ــلٌ يــ ـ ــشٌ طويـ  نيذبحرمـ

ــغير يحبِ  ــب صـ ــنيقلـ  سـ
 

 ا رأيتُــكِ فــي دربــي  لمــ
ــا ــي هجرانًـ ــب يبغـ  لا الحـ

 

 نَـــالز هـــررفـــي قلبـــيو  
ــاء الحــ ـ ــوفُ أرجـ  بوأطـ

 بىســيــدِ محبــوبٍ ي فــي جِ
ــرةٍ حسـ ـ ــي نظ ــف بيبي حس! 

 ـ  ربِأن ينتهــــي دون القُـــ
 

ــا خَ  ــالُ عينيهـ ــريوجمـ  مـ
ــم ي ــري ل ــري أم ــن أم ــقَ م  ب

ــوي  ــريقأو يرتـ ــي عمـ  لبـ
ــةُ الســ ـ  ــأس باهظـ  عرِفالكـ
 ـ  ــاتِ الشِّــ ــر أبيـ  رِعأو خيـ

 

ــا ح ــا حلمــ ــاأدمنتُهــ  لمــ
 ــأهفــو إلــى الوــاصلِ ولم 

ــتُ أُ ــا هغرِوهممـ ــاقُهـ  مـ
 ا جمـــيلا مـــا أدمـــىذبحـــ

ــوبـــدأتُ دربـــي مِـــ  من ثَـ
 

 الحــب عشّــشَ فــي قلبــي   
  ــب ــر الحـ ــي غيـ  أو أبتغـ

 

٢٧/٥/١٩٩٩ 
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ــراقْ     ــزن الفِ ــي ح ـــزلْتِ ل ــاقْ  ... أج ــي الرف ـــتِ آلام  وجعلْ
ــراقْ  ــدمع الحــ ــاقر الــ ــومِ أُعــ ــين الهمــ ــي بــ  وتركتِنــ
 أرنــــو لأســــرابِ الســــرابِ الســــرمدي بــــلا نطــــاقْ
ــلاقْ     ــا خَـ ــي بهمـ ــوتُ لـ ــينِ رجـ ــكِ اللتـ ــعى لعينيـ  أسـ

 ضـــمني حِضـــن اللهيـــبِ وأســـتحيلُ إلـــى احتـــراقْ     في
 

ــراقْ؟    ــم المـ ــي الحلـ ــبِ مهجتـ ــى جوانـ ــرين علـ ــلا تَـ  أفـ
 ؟وألا تُحســـين اســـتعار هـــواي مـــن فـــرطِ اشـــتياقْ     

 فيـــــكِ يهفـــــو للعِتـــــاقْ؟ارتهـــــاني وألا تخـــــافين 
ــاقْ  ــاقَ الخِنـ ــدى، ضـ ــي رحـــب المـ ــي، وأرجعـ  عـــودي إلـ

 

 ــلوع ــكِ الضـ ــتْ لغيبتِـ ــن،أنّـ ــاع مـ ــاقْ وضـ ــي الوِفـ   نبضـ
ــري المــ ـ   ــي ثغـ ــاخَ فـ ــي، شـ ــباح عينـ ــتْ أشـ  ذاقْوترنّحـ

ــرِ   ــا العمـ ــي زوايـ ــرتْ منّـ ــقاقْ  : وتبعثـ ــي شِـ ــلٌّ فـ  كـ
 ، والأســـى ربـــح الســـباقْ  المشـــاعرب الفـــرح كَّـــنَوتَ
 

  والأمــــاني فــــي اختنــــاقْ،لّــــتْ تناجيــــكِ الأمــــانيكَ
 عـــــودي إلـــــي وأنقـــــذيني، فـــــالثواني لا تُطـــــاقْ

 
٣١/١٠/٢٠٠٢ 
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)٢٠٠٠ – ١٩٩٩(



 ١٠٧

 تعويذةُ الليل
 

  ــود ــباحِ الأسـ ــان المصـ ــاب، ودخـ ــةُ، وكتـ ــمتُ، الوحشـ  الصـ
  ــد ــا مجهــ ــتدعي جنّيــ ــولٍ تســ ــبحٍ مقتــ ــذةُ شــ  تعويــ

"     ــرد الأم ــر ــيخُ العم ــوهمِ يش ــجن ال ــاعةُ س ــير الس ــين تص  "ح
ــاتٌ " ــدار، آهـ ــن، أقـ ــي الم.... وطـ ــا جنّيـ ــر يـ ــاظْهـ  "دهسـ

  ــباح ــرتِ الأشــ ــاحِ ودمــ ــرةُ الأريــ ــددوتْ زمجــ  المعبــ
 

*** 

 والَ الوقــــتْالســــاعةُ تخْتــــالُ بتَكْتَكَــــةِ البنْــــدولِ طَــــ
 لا تـــدري أنّــــي داخلَهــــا ممســــوخٌ فلســــفةَ الصــــمتْ 
ــالموتْ    ــي كــ ــي روحــ ــعى فــ ــا آلام تســ  أن عقاربهــ

ــي  ــدولُ، وتكْتكت ــي البنْ ــا: أنّ ــح -أنف ــاج  -س تَ ــات ــ - ـل  يتْزـ
ــي    ــي    ـأنّ ــوفُ يزلزلُن ــألُنيـ والخ ــتْ؟  :  أس ــا أن ــن ذا ي م 

 

*** 

ــقى    " ــب وتشْ ــقى القلْ ــلِ سيشْ ــجن العقْ ــاعةُ س الس ــير ــين تص  "ح
 "حــين تصــير النّــار فتــاةً ســوفَ تصــير جِنانُــك عشْــقا       "
 "اســـكب نفْســـك وارشُـــقْ فـــي آلامِ وجـــودِك ذاتَـــك رشْـــقا"
" ــين ــك حـ ــاح طواحينِـ ــتثور ريـ ــقّا سـ ــودك شـ ــقُّ جمـ  " تَشُـ
ــك وارقَ  " ــي أعماقِـ ــبطْ فـ ــا واهـ ــياءِ جميعـ ــذْ روح الأشـ  "خُـ
 

*** 
 



 ١٠٨

 
 

ــباحِ الأزرقْ    ــان المصـ ــاب، ودخـ ــةُ، وكتـ ــمتُ، الوحشـ  الصـ
 تعويـــذةُ شـــبحٍ محبـــوسِ فـــي الســـاعةِ والصـــمتِ الأخْـــرقْ

 !فَــقْ  لا يوجــد توضــيح مــر  ! .. لا يعــرفُ مــاذا تســتدعي  
ــطْءٍ   ــي بـ ــفـ ــقْ  دعـ ــي المرهـ ــا الجنّـ ــتم يقرؤهـ  مي، تمـ

ــقْ  ــباح الأحمــ ــرتِ الأشــ ــاحِ ودمــ ــرةُ الأريــ  !دوتْ زمجــ
 

*** 

     ْاللحظـــاتِ تَفِـــر ـــوي، وجميـــعـــاعةُ تختنـــقُ وتعالس 
     الأحمـــقُ ممســـوخٌ فلســـفةَ الفِكْـــر وبجـــوفي الجنّـــي 
    ـــرمـــا مــن عني خلْـــفَ اللّحظــاتِ لكـــي أنْقــذَ بعضفعيــد 

 ــم ــي لـ ــعر   لكنّـ ــةَ شِـ ــنص لحظـ ــي أن أقـ ــح إلا فـ   أُفْلـ
  ــر ــةُ دهـ ــي اللحظـ ــا تُمسـ ــن حينًـ ــةِ، لكـ ــةُ كاللحظـ  واللحظـ

 

*** 

    ــم ــن وهـ ــا مِـ ــمها كونًـ ــةِ أرسـ ــدودا للّحظـ ــك حـ  أنتهـ
 ــم ــمِ الجــ ــرا للحلْــ ــذّكرى، أو قبــ ــا للــ ــي دنيــ  أجعلُنــ
   ْــم ــن هـ ــب مـ ــعرني قلـ ــعاري، يشـ ــى أشـ ــؤني معنـ  يملـ

ــياءِ تُ   ــا الأشـ ــي دنيـ ــيتخْلطُنـ ــمْ  : بعثرنـ ــي كـ ــا فـ  كيفًـ
 مــــدحا أو ذمْ: أنتهــــك حــــدودا للّحظــــةِ أعشــــقُها   

 

*** 



 ١٠٩

  نفـسةـوحش
 

ــارِ الليـــلْ      ــي مســـتقبلُ أفكـ ــةُ عمـــري، والماضـ  اللحظـ
ــلْ  ــاني الويــ ــالا لمعــ ــي تمثــ ــلٌ يجعلُنــ ــلُ طويــ  والليــ
ــيلْ   ــقًا كالســ ــقُه عشــ ــي أعشــ ــبٍ يقتلُنــ ــلُ لقلــ  الويــ

ــسِ     ــى نفـ ــالَ علـ ــومِ لأكتـ ــيبٍ للقـ ــة نسـ ــلْبادئـ   الكيـ
ــلْ      ــن ذيـ ــلٌ مـ ــمها ذيـ ــةِ يرسـ ــدودا للّحظـ ــك حـ  أنتهـ

 

*** 

ــبابي  ــلام شـ ــي أحـ ــتْ لـ ــك : "قالـ ــونِ رياحينَـ ــر للكـ  "أَزهِـ
"  ــجونِك ــلِ ش ــي لي ــى ف ــو تفْن ــك  ،ل ــرى حينَ ــم ي ــرقُ والحلْ  " تُشْ
"     يحِ طواحينَـــكــر ــنح للـ ــافاتِك، وامـ ــيرِ مسـ ــرد للسـ  "افْـ

 ــن ــلََلك ــولُ العق ــاككَ" يق ــفْ،فَ ــك   اكْفُ ــوى حينَ ــالحمقُ ط  "، ف
"   ــك ــيشُ أحايينَـ ــاك تعـ ــا، وعسـ ــةَ طَيشًـ ــكِ اللّحظـ  "لا تنْتهـ
 

*** 

ــوني     ــمتِ جن ــي الص ــي ف ــمتي، يعرفُن ــجةِ ص ــي الض ــي ف  يعرفُن
 أنـــاْ روح تنْســـاب رياحـــا، وريـــاح تقلـــب مكنـــوني     
ــوني  ــكُنُني أرواح لُحـ ــبحا تَسـ ــدنيا شـ ــي الـ ــي فـ ــاْ أَمضـ  أنـ

ــدن  ــي، والـ ــدنيا دونـ ــي  الـ ــن دونـ ــا مِـ ــرح أفراحـ  يا أبـ
 أنتهــــك حــــدودا للّحظــــةِ أمحــــو تشْــــكيلي وســــكوني

 

*** 



 ١١٠

 
 

ــونِ     ــع فنـ ــةَ وجميـ ــحكةَ والدمعـ ــتُ الضـ ــيانجربـ   النسـ
 ـ    الوديـــانعرى ولأعمـــقِ قـــاعِ طوحـــتُ بعقلـــي للشّــ

     هبـــانالر ســـوحـــتُ مقـــى، ولبِســـتُ حيـــاةً للحمبجر 
ــذيلٍ أت   ــلِ بـ ــن الفيـ ــتُ مـ ــان وقنعـ ــلَ العميـ ــس مثـ  حسـ

ْخُــــورِ الجــــانظــــةِ بــــالفكرةِ وبا للّححــــدود أنتهــــك 
 

*** 

ــي    ــن حزنـ ــيئًا مـ ــكنُها شـ ــا أُسـ ــياء جميعـ ــي الأشـ  تعرفُنـ
ــي    ــي وهنـ ــجون فـ ــبح مسـ ــأنّي شـ ــرآةُ بـ ــي المـ  تُخْبرنـ
 وتُرينـــي الكُراســـةُ صـــفحاتٍ ســـوداء تُماثـــلُ ذِهنـــي     

  أوهـــى مـــن عِهـــنِ..وتَضـــيقُ الجـــدران علـــي وتســـحقُني
ــرخُ ــةِ أستصـ ــدودا للّحظـ ــك حـ ــي: "أنتهـ ــي دعنـ ــا حزنـ  "يـ

 

*** 

ــدةُ ــي   الوحـ ــي قلبـ ــكن فـ ــةٌ تسـ ــجونٍ موحِشَـ ــالُ شـ   أدغـ
ــا    ــدفوعا   ـوأن ــي   ـ م ــزى درب ــن مغ ــألُ ع ــاها لا أَس   أغْش

 وأنـــا تأســـرني الآلام علـــى دقّـــاتِ طبـــولِ الحـــربِ     
ــي لُ     ــن أنفـ ــر مـ ــي يتبخَّـ ــدرٍ مغْلـ ــي قِـ ــا فـ ــيوأنـ  بـ

ــالتُّربِ  ــامي بــ ــزج عظــ ــةِ تمتــ ــكٌ للّحظــ ــا منْتَهِــ  وأنــ
 

*** 
 



 ١١١

 لـن العقـسج
 

ــ ــعِ  ف ــتُ رءوس جمي ــرة علّقْ  ـ ي الحج ــى الجـ ــحبِ عل الص دران 
  ــران ــا الفئـ ــد عنْهـ ــا، أو أُبعـ ــلِ أحاورهـ ــي الليـ ــس فـ  !أجلـ
     الألحـــان ـــعتِب ري، فأراهـــا تتـــراقصها شِـــعـــمعأُس 

  أو تعـــبس عنْـــد الأشْـــجانتضـــحك مـــن معنـــى يبهجنـــي،
ــك  ــأنتهــ ــطَ الخِــ ــا وســ ــةِ معتكفًــ ــدودا للّحظــ  نلاّ حــ

 

*** 

ــلْ   ــتُ العقْـ ــي وأطْلقْـ ــي كفّـ ــيةَ فـ ــرةَ الأرضـ ــكْتُ الكـ  أمسـ
 أبحـــثُ عـــن نفســـي فـــوقَ معـــالمِ زمـــنٍ ســـواحٍ كالظّـــلّْ
ــلْ     مــرةَ الر ــلُ كُ ــي أحم ــرتُ لنفْس ــاسِ نظ ــالِ الن ــينِ رم ــن ب  م

ــلِ  مــرةِ الر ــي كُ ــلْ  فِ مــرةَ الر ــلُ ك ــي أحم ــرتُ لنفْس ــفِ نظ   الأل
ــلّْ   ــاهيمي والظّـ ــين مفـ ــا بـ ــدني مـ ــةَ أرصـ ــك اللّحظـ  أنتهـ

 

*** 

ــرتُ ــيءٍ أحضـ ــن شـ ــدثُ عـ ــا يتحـ ــى. . كتابـ ــه لا معنـ  !لـ
   ــه ــد أدغالــ ــزٍ يتوســ ــة كنــ ــةَ ورقٍ لخريطــ  وقُصاصــ
ــةْ  ــي هالـ ــى رأسـ ــمتُ علـ ــا ورسـ ــوان جميعـ ــتُ الألـ  وجلبـ

ــن    ــرحٍ م ــتُ بص ــي ونهض ــبِ لك ــاله .. ورقِ اللع ــفَ أوص  !أنْس
ا للّحظـــةِ تنْهكُنـــي مـــن حـــزنٍأنتهـــكلَـــ يـــا...  حـــدوده! 

 

*** 



 ١١٢

     ـــامـــلَ معنـــى الأيأفْرغْـــتُ جيـــوبي، وجلســـتُ لأتأم 
امــــمتِ الهــــدمــــن فئــــةِ الفقْــــرِ أو الص ورقٌ نقْــــدي 
ــــوامــــروقٍ مــــن أعــــنْدوقٍ مسلص سلســــلةُ مفــــاتيح 

ــفا    ــبابي، وصـ ــلام شـ ــه أحـ ــان بـ ــلام كـ ــاةِ الأحـ  تُ فتـ
    ــام ــرِ الأوهـ ــي قبـ ــبشُ فـ ــةِ أنْـ ــدودا للحظـ ــك حـ  أنتهـ

 

*** 

  تمثــــالٌ لامــــرأةٍ حيــــواني عــــاري الــــرأسِعِنــــدي
ــةِ مجتمــــعِ الــــرجسِ     ــوء بفقــــاقيع تفاهــ  رأس مملــ

 ــم ــا، وتهمهـ ــز أناملَهـ ــحك وتهـ ــاي : "تضـ ــي"أو " هـ  "!مِرسـ
ــا   ــلِ، ثقافتُهـ ــفتيها بالجهـ ــي شـ ــكو(تطْلـ ــيال(و) الديسـ  )!بيبسـ

ــنحسِ  ــالا للــ ــفُ تَمثــ ــةِ أنســ ــدودا للحظــ ــك حــ  أنتهــ
 

*** 

ــلّْ   ــرحي المخْتَـ ــاطنِ صـ ــي بـ ــي فـ ــع كراكيبـ ــتُ جميـ  قلّبـ
ـــ    ــلبيةِ والْـ ــوز السـ ــةَ، وكنـ ــاداتِ المكنونـ ــيتُ العـ  ...أحصـ

ــياءِ بظاهرِهــا،...   ...الحكْمــةَ فــي العقْــلِ الملْـــ  وـــحكْم علــى الأشْ
ــلَ ا...  ــا، والجه ــآنِ فراغً ـــ  ـ ــةِ أَلْ جــى ح ــأَ عل ــذْهلَ، والخط لم... 
ــلّْ؟     ...  ــك الك ــةُ تنْته ــا، واللّحظ ــون ملاكً ــي، أأك ــزمني زمن  ـ

 

*** 



 ١١٣

ــي      ــى الماض ــبِ إل ــارِ اللع ــرِ قط ــى ظه ــالَ عل ــتُ التّرح بجر 
ــتُو ــي  مزجـ ــتِ الماضـ ــعر بالوقْـ ــمةِ لا أشْـ ــةَ بالبسـ   الدمعـ

 ضـــيوتمنْطقْـــتُ بســـيفٍ ما!.. ســـتُ إنـــاء فـــي رأْســـيولبِ
 !ويــك أنــا القاضــي  !.. وجلســتُ بــأعلى صــنْدوقٍ أَســقطني   

ــك ــقِ م أنتهـ ــينِ المنْطـ ــن عـ ــةِ عـ ــدودا للّحظـ ــي حـ  تغاضـ
 

*** 

نــي خـــاطرةٌ عـــن بــالي كانـــت ممنوعـــةْ  قــتْ رِبفـــي ذه  
ــةْ  ــه للبالوعــ ــتُ بــ ــرٍ وذهبــ ــاز بعســ ــتُ التِّلْفــ  فحملْــ

  أُرجرجـــه مرِحـــا، وأزوم وأعتصـــر ضــــلوعه   وأخـــذتُ 
ــرو ــقُطُ مفْجوعـــةْ    فقُـ ــرود تَسـ ــاحكةً، وقُـ ــقُطُ ضـ  !د تَسـ

 ـ   أنتهـــك  دوعةْـ حـــدودا للّحظـــةِ أُســـقطُ أوهامـــا مخــ
 

*** 

ــلِ  ــي الليـ ــاتفِ فـ ــني بالهـ ــولٌ عاكسـ ــمتٌ مجهـ ــدصـ   البائـ
ــلِ  ــي الليـ ــلُ فـ ــمعةِ تتآكـ ــطْءِ الشّـ ــي بـ ــنفّس فـ ــديتـ   البائـ
ــلِ  ــي الليـ ــاربِ فـ ــري المتهـ ــوفِ البـ ــبضِ الخـ ــدذو نـ   البائـ

ــا ــي؟ !.. عجب ــتُ أُكلّمن ــلْ كُنْ ــلِ !.. ه ــي اللي ــظَّى ف ــد؟أَتَشَ  ! البائ
ــك ــلِ   أنتهـ ــي الليـ ــم فـ ــةِ كأصـ ــدودا للّحظـ ــد حـ   البائـ

 

*** 



 ١١٤

   ــاع ــع النَّعنـ ــاي مـ ــوبِ الشـ ــداخلِ كـ ــاريخَ بـ ــتُ التّـ  قلّبـ
ــفُ  ــس(يتوقّـ ــمه الأو) أحمـ ــى تهضـ ــي، حتّـ ــي حلْقـ ــفـ  اعجـ

 ــاعد ــرةُ(يتصـ ــارا) عنْتـ ــب ... بخـ ــرد يترسـ ــاعيبـ ــي القـ  فـ
ــفُ   ــثُ طي ــدينِ (يلْه ــلاحِ ال ــوبِ الإ  ) ص ــةِ ك ــى حافّ ــعل  اعدم

       علــى مــا ضــاع ــني الــنّفْسا للّحظــةِ أُضأنتهــك حــدود 
 

*** 

  ــرةِ، و ــى الحج ــازِ إل ــباح الج ــي مص ــتُ مع ــروحملْ جزــاب  تُ الب
      ــدأَ عليــه بكــلِّ عــذابــتُ أُزيــلُ الصحور أطْفــأتُ النّــور 

ــامٍ، ح ــرةَ أيـ ــعشْـ ــتّـ ــراب نى حـ ــن ولاح سـ ــر الجـ   أميـ
ــلِّ كنــوزِ الأرضِ   ــتُ بك ــال ... وحلُم ــن ق  !"إليــك كتــاب ": ولك

ــك ــلَ  أنتهـ ــلُ العقْـ ــةِ أحتمـ ــدودا للّحظـ ــابوأي...  حـ  ! عقـ
 

*** 

ــخْمِ،   ــرِ الض ــتِ الفكْ ــي بي ــمار    ف ــي مس ــدارٍ ل ــلّ ج ــتُ بك  دققْ
     ارالـــد جـــاءه أرصـــاحب ملّـــكي ـــماروظننْـــتُ المس! 

  داري، أوقـــدتُ علـــى بـــابي نـــار   الحريـــةَ أســـكنْتُ
    ــار ــتَ الإعصـ ــي داري وقْـ ــع فـ ــران تُقعقـ ــتُ النّيـ  فرأيـ

ــك ــار أنتهــ ــي تنْهــ ــوائطُ عقْلــ ــةِ وحــ ــدودا للّحظــ   حــ
 

*** 



 ١١٥

 
 

  ــور ــرج للنّـ ــبِ ليخْـ ــد القلْـ ــد يـ ــامي تمتـ ــينِ حطـ ــن بـ  مِـ
مثْــــلَ المخمــــور اتٌ، يتــــرنَّحقُــــه قَتَــــرهتَر يــــنْهض 

ــلُ  ــويجيـ ــدور   رفَالطَّـ ــري المهـ ــلُ عمـ ــائي يتأمـ   بأرجـ
ــارا   ــه أزهـ ــقطتْ أدمعـ ــور  ... سـ ــادي المنثـ ــتْ برمـ  ذَبلـ

     ــور ــا المقْبـ ــر أنـ ــا القبـ ــةِ وأنـ ــدودا للّحظـ ــك حـ  أنتهـ
 

*** 



 ١١٦

 ثورةُ الأشياء


ــياءِ ــلُّ الأشـ ــةِكـ ــرةِ المحبوسـ ــي الحجـ ــدي فـ ــآمر ضـ   تتـ
ــدي  ــاوز حــ ــي أتجــ ــةٌ وترانــ ــي طاغيــ ــامس أنــ  تتهــ

ــتُ ا ــةِ  أنهكْـ ــي آهـ ــلُ فـ ــا أتأمـ ــي جلوسـ ــديلكرسـ   وجـ
ــبِ    ــى المكْت ــر عل ــتُ الحب ــوردِ   أهرقْ ــى ال ــلَّ عل ــتُ الظّ  ، ألْقي

 ــ  ــن بـ ــفُ مـ ــذتي تَرجـ ــتائر نافـ ــةَ وسـ ــك اللحظـ  يردأنتهـ
 

*** 

 فيـحاولْـــتُ هروبـــا فوجـــدتُ الأبـــواب تُقهقـــه مـــن ضعـــ
ــاتِ   ــدتُ الظلمـ ــوني فوجـ ــتُ جفـ ــي  تُأغلقْـ ــي حتْفـ  راودنـ

ــرخْتُ ف ــي وصـ ــي خُفّـ ــدوتُ فعرقلنـ ــوتي، وعـ ــرني صـ  حاصـ
ــاتفِ ــلاك الهـ ــدفعتْ أسـ ــائمِوانـ ــي قـ ــي فـ ــوفي تربطُنـ   خـ

 تنْتهـــك الأشــــياء اللحظــــةَ يلْهبهـــا مجنــــون العــــزفِ  
 

*** 

ــبِ ــتْ أدراج المكْتـــ ــلُّ الأوراقْانْفتحـــ ــبتْ كـــ   وانتصـــ
 وانـــدفعتْ منهـــا كلمـــاتي تحمـــلُ أســـيافَ الأشْـــواقْ     

ــتُ ــالا: "وفرحـ ــتُنْقذُني حـ ــاقْ سـ ــرب الإعتـ ــي قَـ ــا قلبـ  "، يـ
ــاتِ  ــن الكلمـ ــاقْ   لكـ ــز ضـ ــتْ، والحيـ ــتْ، واقتربـ   اقْتربـ

  وصــــراخي بلــــغَ الآفــــاقْ اللحظــــةِأنتهــــك متاهــــاتِ
 

*** 
 



 ١١٧

 
 

ــرحٍ  ــياء بمـ ــلُ الأشـ ــرِ تحتفـ ــولي بالنصـ ــن حـ ــىْ مـ   علـ
ــرةِ ــن خَمــ ــرب مــ ــىْتشْــ ــرد الآلام إلــ ــي وتــ   آلامــ

ــي ــألُني قلمـ ــع  ": يسـ ــب شـ ــم تكِتـ ــقُ لـ ــا أحمـ  "را دريْ؟يـ
ــكارى ــيفُ الأوراقُ سـ ــرٍ": وتُضـ ــي عصـ ــزقٍفـ ــيْ؟ نَـ  " وثَنـ

" ــر ــةَ وتفكّـ ــك اللحظـ ــاسِفتنْتهـ ــدى النـ ــير لـ ــيْ؟تصـ  !" غبـ
 

*** 

ــياءِ ــلُّ الأشـ ــتْ كـ ــام اجتمعـ ــدي الأحكـ ــدر ضـ ــي تُصـ  : لكـ
 " الآلام جميـــعِســـتعيشُ وحيـــدا منبـــوذًا فـــي وطـــنِ    "
 ـ ضــميرِ مــن شــوكِ تمشــي بحــذاءٍ "  " الآثــامرقِك فــي طُـ
ــالحلْمِ" ــى بــ ــاسٍتتغنّــ ــم لنــ ــام صــ ــون نيــ  " أو يمشــ
 " تتخــــبطُ بــــين الأصــــنام اللحظــــةِتنْتهــــك مســــافاتِ"
 

*** 

 رقَّـــتْ لـــدموعي أحلامـــي، فانســـلَّتْ لتفُـــك قيـــودي     
ــثُ     ــلَّلُ، نلْهـ ــرةَ نتسـ ــا الحجـ ــعإنغادرنـ ــودِ نخْشـ   بجمـ
ــتْ     ــتْ وارتاعـ ــياء انتبهـ ــن الأشـ ــياعِلكـ ــودي ولضـ  جـ

 تقفــو خُطْـــواتي مــن نـــزف ورودي   فانطلقــتْ فــي إثْـــري،  
ــرودي    ــون شُـ ــي كـ ــا فـ ــة مخْتبئًـ ــا للحظـ ــك جراحـ  أنْتهـ

 

*** 



 ١١٨

 ا وراءـم
 

ــردِ  ــي البـ ــا فـ ــدار ،منْكمشًـ ــي لجـ ــندتُ جبينـ ــجيا، أسـ   شَـ
 فُ مثــــلَ الأفكــــارشــــردتُ أراقــــب أنفاســــي تتكثّــــو

ــهِ  ــى وجـ ــيلُ علـ ــوار وتسـ ــتَ الأنـ ــتلألأُ تحـ ــداري تـ   جـ
ــم ــار   ترسـ ــلَ قطـ ــجونًا، ورحيـ ــجونًا، وسـ ــارا، وشـ   أنهـ

ــةَ  ــك اللحظـ ــولُ بكِأنتهـ ــونِ  أتجـ ــي كـ ــاني فـ ــداريـ   جـ
 

*** 

  شـــرودي كفّـــا رســـمتْ أنفاســـي فـــوقَ جـــدارِءٍفــي بـــطْ 
ــدِ ــا تعـ ــاكفـ ــي حجمـ ــا تُ... لُ كفّـ ــبهكفـ ــفاشْـ ــي وصـ   كفّـ

ــينِ ــتُ الكفّـ ــائطِ طابقْـ ــر الحـ ــي عبـ ــتْ كفّـ ــى، فغاصـ   لهفَـ
ــورا،  ــذهولا مبهـ ــى   طُمـ ــا يخْفَـ ــس مـ ــي أتلمـ ــتُ بكفّـ  فْـ

ــةَ  ــك اللحظـ ــا  أنتهـ ــي طَرفـ ــى كفّـ ــتُ علـ ــأنّي ركَّبـ   وكـ
 

*** 

 شـــيء حـــي لامـــس كفّـــي فـــانتفض فـــؤادي فـــي ذعـــر
  الغـــدر ، يتخفَّـــى فـــي ليـــلِ    وفـــراءٍ ءٍفْشـــيء ذو دِ

 أنفـــاس حـــرى كـــالجمر   و، لســـان كالســـوطِ للشـــيءِ
 !حـــائطَ كالصـــخْرجاهـــدتُ لكـــي أســـحب كفّـــي فوجـــدتُ ال

ــةَ ــك اللحظـ ــر أنتهـ ــي نصـ ــه فـ ــوحشُ يقهقـ ــا، والـ   مرعوبـ
 

*** 

 



 ١١٩

 

 
  ظنــوني رأســا فــي بطْــئ رســمتْ أنفاســي فــوقَ جــدارِ     

ــدِ  ــا تع ــا رأس ــي حجم ــا تُ... لُ رأس ــا  رأس ــي نحس ــبه رأس  !شْ
ــرةِ  ــي نظـ ــى فـ ــئلةً لا تُحصـ ــلُ أسـ ــاتحمـ ــا الخرسـ  : عينيهـ

ــذُ " ــلْ أنْف ــي؟ ه ــوحش برأس ــداخلِ أم أب..  لل ــي ال ــى ف ــا؟ جِق  "بس
ــا خـــوفي وفضـــولي..  مكتوفًـــا اللحظـــةَكأنتهـــ ــا: يـ  !تعسـ

 




 ١٢٠




  وبــر ــجنٍ وكُـ ــن شَـ ــدنًا مـ ــا مـ ــدا، مخْترقًـ ــافرتُ وحيـ  سـ
 "مطْلــــوب"تحمــــلُ إعلانًــــا أنّــــي فأرتــــاد الحانــــاتِ 

   ــنصاصـــي مبر ــرعوأص ،ى الأوغـــادأتحــدئـــوبي لـــيس  
ــتَ وأذوب   وأَ ــى أتفتّــ ــلا ورعٍ حتّــ ــزن بــ ــب الحــ  عــ

   ــوب ــبِ المحبـ ــن قلْـ ــثُ عـ ــالا أبحـ ــةَ رحـ ــك اللحظـ  أنْتهـ
 

*** 

ــلِ   ــلا ملَـ ــب بـ ــر القلـ ــت تنتظـ ــي، كانـ ــوخٍ ريفـ ــي كُـ  فـ
ــلِ     ــى مهـ ــب علـ ــوغُ الحـ ــأن وتصـ ــه بتـ ــزلُ فرحتَـ  تغْـ

ــرسِ الأ  ــى فـ ــيجيء علـ ــا سـ ــا يومـ ــرفُ أن غريبـ ــلِتعـ  مـ
ــزلِ      ــاتِ الغَـ ــعِ أبيـ ــا بروائـ ــن فيهـ ــمةَ مـ ــاع البسـ  يبتـ
ــلِ   ــمِ العسـ ــينِ بطعـ ــن عينـ ــورا مـ ــةَ مخْمـ ــك اللحظـ  ينْتهـ

 

*** 

هــــارتَه الأزــــمبس ــــرــــا تغْمجرجعلتْنــــي عيناهــــا م 
ـــــكي نجــــواه الأشْــــعارجعلتْنــــي عيناهــــا لــــيلا تح 
   ــوار ــين الأنـ ــاخر بـ ــاءتِها يتفـ ــيضِ وضـ ــن فـ ــورا مـ  نُـ

ا مجدابسِــــرالأســــرار ســــر ههــــولَ المــــوطنِ آخــــر 
    ــــفارــــدأُ آلافُ الأسظــــةَ عيناهــــا، تباللّح تنتهــــك 

 

*** 

 



 ١٢١

 
 ـــقُم ــي قُمـ ــدي فـ ــر أبـ ــرةِ نهـ ــرةِ والنظْـ ــين النظْـ ــا بـ  مـ
 ــم  يتنــــاغم مرِحــــا ويغنّــــي، ويهــــيم شــــريدا ويهمهِــ
    ــم ــعارا وأُلملـ ــي أشـ ــاطئِ، أُلْقـ ــوقَ الشـ ــو فـ ــا ألْهـ  وأنـ

ــدائ ــالُ غـ ــرنِّم تنْسـ ــي المتـ ــى قلْبـ ــمِ علـ ــافِ الحلْـ  ر صفْصـ
     قُـــمالقُم ظـــةَ حتّـــى لا ينْكســـرحـــدود اللّح لا أنتهـــك 

 

*** 

 كانـــتْ تمتـــزج بوجـــداني، تَصـــهرنا بوتَقَـــةُ الشَّـــوقِ     
 لكــــن اللّحظــــةَ تخْنُقُهــــا وتضــــيقُ عليهــــا كــــالطّوقِ

 ـ     ــالِ التّـ ــقِ برح ــي المطْل ــفَري ف ــةَ س ــرتُ اللّحظ ــا اخْت  وقِوأن
ــوقي    ــي، أو فـ ــولي، تحتـ ــرفُ حـ ــا لا أعـ ــاب هلاميـ  !أنْسـ
ــي  ــون علـــى ذَوقـ ــكّع، وأصـــوغُ الكـ  !أنتهـــك اللّحظـــةَ أتسـ

 

*** 

ــمتْ    ــي صـ ــزفُ فـ ــتُنا تنـ ــدمعِ وقصـ ــا بالـ ــتْ أعينُنـ  غامـ
ــوتْ   ــكَراتِ المـ ــرع سـ ــلا أتجـ ــي ثَمِـ ــن روحـ ــا مـ  أنْزِعهـ

ـــطافٌ بحــ ـ   ــا استعـ ــا، عيناهـ ــذيب ملامحهـ ــزن يـ  تْوالحـ
ــوتْ   ــري الصـ ــى ثغْـ ــتُ علـ ــي وتُميـ ــةَ تخْنِقُنـ ــن اللّحظـ  لكـ

ــا   ــةُ قلبينـ ــك اللّحظـ ــر،تنتهـ ــمتْ  :  نتبعثـ ــي سـ ــلٌّ فـ  كـ
 

*** 





 ١٢٢

 
  ــاح ــفٍ وريـ ــن عصـ ــدنًا مـ ــا مـ ــدا، مخْترقًـ ــافرتُ وحيـ  سـ

ــاتِ  أر ــاد الحانــ ــي فتــ ــا أنّــ ــلُ إعلانًــ ــفّاح"تحمــ  "ســ
ــر  و ــر الآلامِ وأغْـ ــاقر خمـ ـــكٍ و  أُعـ ــي ضِحـ ــواحقُ فـ  نُـ

 ــ ــولي الأشْـ ــن حـ ــع مـ ــراحِ وأجمـ ــواء الأفـ ــفُ أضـ  احبأنْسـ
ا أتمنّــــى عــــودةَ مــــا راحظــــةَ مــــذبوحاللح أنْتهــــك 

 
 
 



 ١٢٣

 الريـــاح
  

 شَـــجر البـــرقُ، وزأر الرعـــد، ونَخَـــر البـــرد عظـــام الليـــلْ
ــلْ     ــيفْتتح الحفْـ ــب سـ ــا، والرعـ ــاعد إيقاعـ ــريح تَصـ  والـ

 ـ  ــياء، وتَصــ ــدو الأشـ ــولْ  تعـ ــدِم الهـ ــواب ويحتَـ  طفقُ الأبـ
 تتنــــاثر كتبــــي، أقلامــــي، أحلامــــي، وبقايــــا العقْــــلْ
ــولْ     ــمتي والقَـ ــاي، وصـ ــاي، وعينـ ــي، أذنـ ــر أنْفـ  يتبعثـ
ــلْ   ــؤادي الكهـ ــةُ وفـ ــلوعي والنبضـ ــي، وضـ ــزقُ روحـ  تتمـ
ــلْ   ــا أو ذيـ ــك ريشًـ ــفورٍ لا يملِـ ــريحٍِ كعصـ ــي الـ ــا فـ  وأنـ

ــرفُ   ــياء وتَنجـ ــولي الأشـ ــارخُ حـ ــلْ تتصـ ــى وادي الثَّكْـ   إلـ
 تتبــــدد أعشــــاشُ الطيــــرِ وتتمــــرغُ هامــــاتُ النخْــــلْ
 تتـــدحرج جمجمـــةُ الســــلبيةِ لتـــدك حصـــون النّمــــلْ    
 تتطــــاير مــــدن الأخطــــاءِ وتنفجــــر فقــــاقيع الجهــــلْ
ــلْ    ــاتِ الرمـ ــذفُ كحبـ ــعٍ تنقـ ــي هلَـ ــا فـ ــاس جميعـ  والنـ

 تُ الطّفْــــلْتتطــــوح آلام الشــــيخِ، رؤَى الشّــــاب، وبســــما
 تســـتدعي الســـحب صـــواعقَها وتصـــب علـــى الأرضِ الويـــلْ
ــيلْ      ــاب السـ ــاحن أنيـ ــدران وتتطـ ــر الجـ ــرقُ المطـ  يخْتـ

  ــر ــرك حـ ــرِه لا يتْـ ــان شَـ ــر طُوفـ ــلْ  ويزمجـ ــا أو نَسـ  ثًـ
 تَحتــــدم بــــراكين غَضــــبى وتُقهقــــه وتــــدقُّ الطّبــــلْ

 



 ١٢٤

ــالَ   ــرج العـ ــن ويـ ــزالٌ أرعـ ــدم زلـ ـــلْ ويدمـ ــي خَبـ  م فـ
 تنْـــتفخُ الكـــرةُ الأرضـــيةُ تنْفجـــر شـــظايا كالمهــــلْ     
ــلْ    ــومِ الفَصـ ــي يـ ــا فـ ــةَ، وكأنّـ ــاح اللّحظـ ــك الأريـ  تنتهـ

 

*** 

 كــان صــباحا صــحوا، حــين وجــدتُ القُمقُــم بــين الكُتُــبِ      
ــبِ  ــاح بغضــ ــه الأريــ ــاحن داخلَــ ــراقٌ تتطــ ــز بــ  لغْــ

ــدتُ لأ ــجاهـ ــرا هفتْحـ ـــتعصقَسـ ــتاو، ى فاسـ ــيعىدسـ   عجبـ
ــن الأأ ــحبِ   اريــ ــكّلُ كالســ ــذتْ تتشــ ــه أخــ  ح بداخلِــ

 واصـــطنعتْ وجهـــا، كلّمنـــي فـــي صـــوتٍ كفحـــيحِ اللّهـــبِ
ــتْ ــبِ ": قالــ ــوابٍ وافٍ مقْتَضــ ــئلتي بجــ ــردِفْ أســ  "فلْتُــ

ــبِ  " ــن كَثَـ ــوةَ عـ ــك القـ ــتملِكُني وأُريـ ــبتَ سـ ــتَ أصـ  "إن أنـ
" ــك ــتَ فويلَـ ــا إن أخْفقْـ ــن تَجِــ ـ: أمـ ــربِ لـ ــا للهـ  "د مكانًـ

 فاســـتهوتْ لُعبتُهـــا نفْســـي، أنْصـــتُّ بقلـــبٍ مرتقـــبِ     
"ـــرفُ بــلْ تع ــبِ؟ هـ ــياءِ علـــى عقِِـ  "لْـــدانًا تقْلـــب رأس الأشـ
 !"رهـــابٍ، والجهـــل كنـــوزا مِـــن ذَهـــبِ الـــدين تـــراه كـــإ"
ــرِبِ   " ــميرٍ خَـ ــي بضـ ــر والآتـ ــي والحاضـ ــيعتِ الماضـ  !"ضـ
ــداء فَتَغْـ ـ" ــا الأع ــربِ  يطْعنُه ــي الطَ ــوِ وف ــي الله ــكْرى ف  !"رقُ س
 "هـــلْ تعـــرفُ شـــعبا منْقـــادا يعبـــد تَمثَـــالا مـــن حطَـــبِ؟ "
ــبِ  " ــن رعـ ــا مـ ــنهم موتًـ ــوعٍ، آمـ ــن جـ ــم ذُلا مـ  !"أطْعمهـ
ــبِ؟  " ــألواحِ الخشـ ــدون كـ ــوتى يبـ ــاء مـ ــرفُ أحيـ ــلْ تعـ  "هـ
 "يمشــون بسلســلةِ القهــرِ إلــى اللقْمــةِ فــي وادي النَّصــبِ      "
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ــا " ــولٍ؟ م ــزِ لمقت ــى الخب ــي؟  .. معن ــا عرب ــزةِ ي ــى الع ــا معن  "م
ــخَبِ      ــي ص ــحك ف ــتْْ تض ــولا، فانتفض ــطِع قَ أَس ــم ــتُ ول أًلْجِم 
ــبِ     ــع الحِقَـ ــةَ وجميـ ــم واللّحظـ ــك القُمقُـ ــرتْ تنتهـ  وانفجـ

 

*** 

 ن لــم يعــدِ العــالم مــا كــان ولا عمــري عــاد كمــا كــا        
عبــــر ةِ تتنــــاثرالكُــــرةِ الأرضــــي أشْــــلاءــــزانالأح  

   ــوان ــرةِ أكـ ــي عشْـ ــرح فـ ــي تمـ ــولٌ، أجزائـ ــا مقتـ  وأنـ
   ــيطان ــهِ الشّـ ــاي بوجـ ــذاءٍ، عينـ ــوقَ حـ ــو فـ ــي يغْفـ  أنفـ
    ــان ــقِ بركـ ــي أعمـ ــي فـ ــوادي الآلامِ، وروحـ ــاي بِـ  أذْنـ
    ــان ــى استحسـ ــعار ولا يلْقـ ــوك الأشـ ــا زال يلـ ــري مـ  ثغْـ

  ــو ــى شـ ــدِبانِ علـ ــدماي تـ ــان  قـ ــلا أوطـ ــالِ بِـ  كِ التّرحـ
ــدي ــطان  ويـ ــوعِ الأَشْـ ــلٍ مقطـ ــا أمـ ــولَ بقايـ ــتْ حـ   يبِسـ

ــــدانالوج ــــا تُــــؤْري نيــــرانممح ذاكرتــــي تَتفطَّــــر 
   ــجان ــا الأشْــ ــاةٍ قتلتْهــ ــدارِ فَتــ ــقُ بمــ ــي يتعلّــ  قلبــ

ــي ــلا.... عقل ــرتُ الآن    !.. مه ــاذا ص ــن م ــي ع ــاءلُ عقل  !يتس
 فـي كـلِّ مكـان؟     .. فـي عينـي؟   .. فـي أُذُنـي؟   .. هلْ أنـاْ فـي أنْفـي؟      

ــ ــبح؟أم أنّ ــي .. ي شَ ــا رب ــبح؟!.. ي ــانْ؟ !.. ش ــس أم ج ــلْ إنْ  !ه
 !!كيــفَ وذا عقْلـــي الخَرفـــان؟ .. أتحـــررتُ أخيـــرا؟.. شَــبح؟؟ 

"   ــان ــلَ الخِرفـ ــذبحتُك مثْـ ــوهمِ وإلا لـ ــن الـ ــا ابـ ــد يـ  !"ابعـ
 

ــار ــلَ ال  فـ ــاحك مثـ ــارده أتضـ ــتُ أُطـ ــب، فرحـ ــبيتعـ  انصـ
 ــ ــي، يبـ ــي وجهـ ــم فـ ــدتُ القُمقُـ ــوانفوجـ ــعِ الألـ  رقُ بجميـ



 ١٢٦

    ــان ــورا كـ ــا مهجـ ــه، مفْتوحـ ــريح بداخلِـ ــنِ الـ ــم تَكُـ  لـ
   ــوني ران ــى كـ ــمتُ علـ ــذْهولا، والصـ ــك مـ ــتُ هنالِـ  فوقفْـ

ــزغُ   ــواري ينْــ ــي بجــ ــلّلَ عقلــ ــه الآن: "فتســ  "فَلْتَدخلْــ
ــا " ــر الأزمــ ــالٌ عبــ ــحور رحــ ــز مســ ــم لغْــ  "ن القُمقُــ
 "ن؟ أم حلْـــم ولْهـــا كَنْـــز، .. مـــاذا ســـيكون بداخلِـــه؟  "
"    فــــوقَ الشُّــــطْآن ــــاتٌ تتنــــاثرحوري أم ،أشْــــعار" 
 "ن لا تَبـــقَ جبــا  .. سِــر هيــا !.. لا شــيء لــديك لتخْسِــره  "

   ــتئذان ــدونِ اسـ ــانغلقَ بـ ـــقُم، فـ ــدخلْتُ القُمـ ــي، فـ  !أغْرانـ
    ــان ــنعِ إرنـ ــي أشْـ ــا فـ ــحقنَي، وأنـ ــي ليسـ ــقَ علـ  وانطبـ

ــباحِ ـ       ــو للأشْـ ــتُ ـ لـ ــزانتتفتّـ ــئِن الأحـ ــلوعي، فَتَـ  ضـ
 ــران ــا النّيــ ــره فيهــ ــظايا تَتَرهــ ــر شــ ــوهج أنفجــ  أتــ

ــدرا  ــين الجــ ــبطُ بــ ــا تَتَخــ ــير رياحــ ــر لأصــ  ن أتبخّــ
 !ن أنْتهـــك اللّحظـــةَ منْتظـــرا أن أنْســـفَ دنيـــا إنســـا     

 
  



 ١٢٧

 اءلـا تتسـلأنه
 

ــه  ــاتَ خلائقُـ ــالم مـ ــي البــ ـ و. .العـ ــدا فـ ــيم وحيـ  ردأهـ
  الـــورد  الحلْـــوى، ألقيـــتُ بباقـــاتِ   محـــلاتِ ومللْـــتُ

      دــالنر ــدنيا بـ ــديري الـ ــى ومـ ــى للحمقـ ــوقُ ـ حتّـ  أتشـ
دــــحي الــــدنيا مقبــــرةً يملِكُهــــا فــــرلا معنــــى أن تُض 
دظــــةِ ملفوفًــــا بكشــــوفِ الجــــرا للححــــدود أنتهــــك 

 

*** 
ــوبين   ــي كـ ــتُ لنفْسـ ــي، وطلبـ ــى قلبـ ــى مقهـ ــتُ علـ  وجلسـ

ــب ن ــطرنْج لأغْلـ ــتُ الشـ ــن ولعبـ ــى دوريـ ــي أعتَـ ــي فـ  فسـ
ــــنــــتُ لأتمشّــــى، لا أدري أيــــتُ حســــابي، وخرجودفع! 

ــي؟   ــتَ ذراع ــتَ تأبطْ ــن أن ــردين؟   .. م ــرى الف ــن ذك ــبح م  ش
    نــري ــل العمـ ــي ليـ ــبح فـ ــة أسـ ــدودا للحظـ ــك حـ  أنتهـ

 

*** 
     ـــباحالمص ني ظلّـــي نتســـابقُ نحـــوطـــاردتُ يــدو  وعـ

ــلُ، ــي الليـ ــبقَ عرقلنـ ــوٍ و ليسـ ــي لهـ ــي فـ ــياحني ظلّـ  !صـ
 !" جحيمـــا يـــا صـــاح: "فرميـــتُ المصـــباح بحجـــرٍ وهتفْـــتُ

ــقطْتُ ل  ــورا، فسـ ــيتُ فخـ ــي يومشـ ــضجرحنـ ــباحبعـ   المصـ
ــــباحظــــةِ مجنونًــــا حتــــى الإصا للححــــدود أنتهــــك 

 

*** 
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ــاتِ ي ــدثر بالظلمــ ــبح يتــ ــد المشــ ــي عنــ ــدانراقبنــ  يــ

ــــلِ الأشــــجانبلَي تــــزجلتــــانِ بخــــوفٍ يمكحعينــــاه م 
ــو ــان   وتـ ــبِ اللهفـ ــبِ القلْـ ــارده بلهيـ ــتُ أُطـ  ارى، فهرعـ

ــه ــتُ ب ــلْ... ولحقْ ــلْ.. لا ب ــ... ب ــا!.. يرب ــن دني ــتْ م ــان نبت  الألح
 ــان ــؤادي عينــ ــرقُ فــ ــةِ تختــ ــدودا للحظــ ــك حــ  أنتهــ

 

*** 
ــاتَ ــالم مــ ــهالعــ ــين . . خلائقُــ ــرنا خلْقــ ــا صــ  لكنّــ

  نــري ــلِ العمـ ــي ليـ ــبح فـ ــوى، نسـ ــلاتِ الحلْـ ــتَلب محـ  نسـ
 وريـــننضـــحك، نتســـامر، نلْعـــب د:  فـــي المقْهـــىوجلســـنا

ــراحِ   ــين الأفــ ــب بــ ــفُورين نتواثــ ــاجى كالعصــ   ونتنــ
نيظــــة واللحظــــةُ دنيــــا الصــــبا للححــــدود ننْتهــــك 

 

*** 
 كانــتْ تخْتبــئُ مــن الحــزنِ بقوقعــة فــي جــوفِ الــذكرى       

 ــا بج ــلُ ملَكًـ ــورِ ي تتخيـ ــن النـ ــاحينِ مـ ــرفُ شِــ ـنـ  عرارفْـ
ــد  ــس أفئـ ــرا  يلْمـ ــرى خيـ ــي تجـ ــقّقُ كـ ــانِ فتتشـ  ةَ الطغيـ

ــرا  ــةِ ذكْــ ــدثُ للدمعــ ــةٍ لا تُحــ ــاس لمملكــ ــه النــ  يتْبعــ
ــرى    ــمٍ يكْـ ــى حلْـ ــب علـ ــةِ والقلـ ــدودا للحظـ ــك حـ  تنْتهـ

 

*** 
 
 



 ١٢٩

 ــار  قَررنــــا أن نبنــــي العــــالَم بالحــــب ونــــورِ الأفكــ
     الأزهـــار ـــضـــنا بعجميعـــا وغرس ــا الأوثـــان  حطمنـ

ــدولارِ و ــا ورقَ الـــ ــعاروحرقْنـــ ــا ورقَ الأشْـــ  روجنـــ
 ــار ــدين منَــ ــا، والــ ــا يحكمنــ ــةَ ملِكًــ ــا الحريــ  وجعلْنــ
     ــار ــل لنهـ ــن ليـ ــرج مـ ــةِ نخْـ ــدودا للحظـ ــك حـ  ننْتهـ

 

*** 
ــفِّ   ــمِ الكـ ــي حجـ ــندوقًا فـ ــدتْ صـ ــي وجـ ــي درجٍ منسـ  فـ

 تْ بلهيـــبِ اللّهـــفِ تْ داخلَـــه أصـــواتًا، فاشْـــتعلَ  عســـمِ
ــائلُ  ــنْدوقِ تُسـ ــالَ الصـ ــتْ أقْفـ ــي : "هفتحـ ــاذا تُخْفـ ــلْ مـ  "قُـ

 نْــــفِ همجــــي العفــــانفجر النــــاس بداخلِــــه كجــــرادٍ
     ـــرظـــةِ ليعـــودوا لقـــديمِ العاللح حـــدود فِ ينْتهكـــون 

 

*** 
ــه  ــاد خلائقُــ ــالَم عــ ــر و. .العــ ــالَم بالشــ ــتلأَ العــ  امــ

ــتَغي ــه، صـ ــقُ لقاتلِـ ــى الحــ ـ  وب الحـ ــد علـ ــود العبـ  ريسـ
     دمــن جــوع والشــه ــرِ  ويمــوتُ أُنــاسإلــى البح صــبي 

ــدِ     ــى أبـ ــنْدوقَ إلـ ــا ذاك الصـ ــا أقْفلْنـ ــو كنـ ــدهرِلـ  ! الـ
ــرِ    ــمِ العمـ ــي زخَـ ــاءلُ فـ ــةِ نتضـ ــدودا للحظـ ــك حـ  ننْتهـ

 

*** 
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